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  مقدمـــــة
 

 أ
 

  ـة:مقدم  

اب تتسا لاا أساسیً الدول والعصور مصدرً  لطالما اعتبر القانون عبر سائر  

في القانون  مؤكدا ا ما كانھذ ا لتسییر المصالح العمومیة،ا دائمً النظام العدلي، وضمانً 

ا من عتبر مظھرً بل وی ،ریخمن مصادر التا اأساسیً ا عد مصدرً یي ذال ،الروماني

  مظاھر التاریخیة الحضاریة.ال

مجموعة من بمنطقة المغرب القدیم،  ار تواجدھاث ةالرومانی نت السلطةس  

وذلك لتكریس  التشریعات مست الجوانب الاقتصادیة أكثر منھا السیاسیة والادرایة، 

تغطیة حاجیات ومتطلبات السوق الرومانیة لال خیرات البلاد، وكذا واستغ اوجودھ

  للمیلاد. ثانيالقرن ال ا ابتداء من منتصفالتي عانت عجزً 

لقد استقطبت سیاسة التشریع الفلاحي الرومانیة المطبقة بولایات المغرب   

عملیة أكثر منھا  إصلاحیةالذین یرون أنھا سیاسة  ،الدارسین الغربیین أنظارالقدیم 

 إلىقتصادیة ھا من الاكما تجاوزت مختلف التغیرات وتعدتتشریعیة، تنظیمیة، 

  ا على حساب الحیاة الاجتماعیة للسكان المحلیین.الاجتماعیة فالسیاسیة، وكل ھذ

السلطات  وأولت رض نقطة ارتكاز التشریعات الفلاحیة الرومانیة، كانت الأ  

 لكیة الأراضيم القوانین التي ضبطت طرق سن من حیث  ا كبیرًااھتمامً الرومانیة 

ھدریانا قانون تجسدت في كل من قانون منكیانا و ، أو حتى الانتفاع بھا، ووحیازتھا

فھما یقتربان من حیث المحتوى من التقلید  ،وفق حاجات الاستغلال الرومانیة

ول یحصر الاستفادة في الأراضي ویختلفان في مضامین بسیطة، فالأ ،الروماني

كل  إلىالمھملة داخل الضیعات وزراعتھا كروما وزیتونا، بینما الثاني یوسع الاستفادة 

زراعتھا  إمكانیةاستصلاح، مع  إلىغیر الصالحة للزراعة، وتحتاج الراضي الأ

  . ھذه ستياھما محورا در،وزراعة الحبوب  إلىبالإضافة  ،زیتونا وكروما
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 ب
 

لمنطلق تتضح تساؤلات لما یطرحھ موضوع دراستنا وتتمحور من ھذا ا  

بیة في الفترة روھدریانا في الزراعة المغا قانونا منكیانا دور ھذا البحث حول إشكالیة

 الإشكالیةالممتدة ما بین القرنین الأول والثاني بعد المیلاد؟ ، وللإجابة عن ھذه 

 الإمكانیاتالمحوریة كان من الواجب تسلیط الضوء على تساؤلات قبلیة تبحث عن 

واستغلال  ،الاحتلال الروماني من ناحیة وأثناءالزراعیة لبلاد المغرب القدیم قبیل 

وكذا نظام ن، لمحاصیل الحبوب والكروم والزیتو الزراعي الإنتاجالأراضي وكمیات 

وكیف  ،ةالزراعیالأراضي التي فرضت على  قیمة الضرائب السقایة المطبق، و

، ؟ھدریانا الزراعیة و مانكیانا لفتح الطریق أمام تطبیق قوانین الإمكانیاتبادرت ھذه 

  بلاد المغرب القدیم.الزراعي على الوضع العام  في  الإصلاحوأثر سیاسة 

الزراعي؟، وكیف  الإصلاحوھدریانا في سیاسة  فما ھو دور قانونا منكیانا  

 طبقتانعكست ھذه القوانین على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب؟ ، وھل 

أبعد من ذلك ؟ وما المصیر الذي آلت  إلىبلاد المغرب أو تعدتھا ھذه القوانین على 

  إلیھ ھذه القوانین ؟

ا بین فترة زمنیة ممتدة م إطارعنھا تحت  الإجابةھذه التساؤلات وجب   

وفترة  ،د، وھي فترة ظھور نص القانون بصفة خاصةالأول والثاني للمیلا القرنین

دخول  ومانیة بصفة عامة، حیث رجححاسمة في المسار التاریخي للإمبراطوریة الر

م) ، غیر أن نص 79-69ان (یسبسالإمبراطور فیقانون منكیانا حیز التطبیق منذ عھد 

وكیل الإمبراطور  فالضائع، أصدر من طر القانون المقتبس من النص 

ش قرب ینقیشة ھنشیرمت ، و الذي تم العثور علیھ ضمنم)117-116(تراجانوس

ھ نكیانا فعثر علیالقانون م منطقة دوقة بتونس، أما قانون ھدریانا والذي یعد مكملاً 

حول تاریخ  ضمن نقوش عین جمالة بنفس المنطقة، و تقدم ھذه النقوش معلومات

وبالنیابة  الذي وكل م)138-118ھدریان ( الإمبراطورعھد  إلىوالذي یعود  ،القانون

المرسوم ویمنح اسم  إصدارلیتم  ،العامة في منطقة دوقة الأراضيلإحصاء وكیلاً 

  قانون.لل  الإمبراطور
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 ج
 

وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في تناولھا لجزء من تاریخ التشریع الفلاحي   

  اضي بصفة خاصة.روالأ ،المطبق على المنظومة الزراعیة بصفة عامة ،الروماني

وات الاستغلال إلا أداة من أدلم یكن  استحداث ھذا النوع من التقنین أنوكذا   

بإمكانیاتھا الزراعیة قبیل وأثناء  حظیتالروماني لخیرات البلاد، ھذه الأخیرة 

الزراعة  أوجدواأن الرومان قد  لىإالاحتلال الروماني، فلا داعي للمغالطة التي تشیر 

المغاربیة، بل ھي ولیدة لشعب كرس جھوده لتحسین ظروف حیاتھ المعیشیة على 

  مدى قرون من الزمن سبقت الاحتلال.

التي دفعتني لاختیار ھذا الموضوع،  سبابلأا ھذا الأمر كان من جملة  

من ناحیة  خاصة وأن الدراسة تعكس الصورة الأخرى للإمبراطوریة الرومانیة

  الاستغلال للطاقات البشریة، والموارد المادیة.

م من و محاولة تسلیط الضوء على جانب مھوكذا من جملة تلك الأسباب ھ  

بالمغرب القدیم، وعن مدى مساھمة السكان المحلیین  الروماني تاریخ التشریع الفلاحي

وتفاعلھم معھا، وكذا توفر المادة ھدریانا،  و القاعدة القانونیة لقانونا منكیانا إرساءفي 

ش وعین جمالة وعین واصل التي أمدتنا یمتر یالأثریة القانونیة المتمثلة في نقوش ھنش

دون أن أنسى اھتمامي الشخصي بالتاریخ القدیم والرغبة  ،بمادة علمیة عن الموضوع

 .في التعرف والبحث أكثر عن تاریخ منطقة انتمائي

الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة اتبعت خطة تتكون  لإنجاز ھذا البحث ومحاولة

  من مدخل وثلاثة فصول.

المدخل: تطرقت فیھ إلى واقع الزراعة المغاربیة قبیل الاحتلال الروماني   

فتناولت البیئة الطبیعیة للمغرب من ناحیة الموقع والتضاریس والمناخ، وأصول 

نومیدیة، وكذا الزراعة في قرطاجة، الزراعة المغربیة من فجر التاریخ حتى فترة  ال

  وفي ایطالیا، من ناحیة المنتوج الزراعي والنظم الزراعیة...
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: تعرضت في ھذا الفصل إلى أوضاع الزراعة المغاربیة في الفصل الأول  

ظل الاحتلال الروماني وكانت أول نقطة ھي تنظیم واستغلال الأراضي الزراعیة من 

  ستغلال والوضعیة القانونیة للأراضي.ناحیة الاستیلاء والتنظیم والا

والقسم الثاني للإنتاج الزراعي لكل من القمح والزیتون والكروم، والثالث   

لمنشآت الري ونظام السقایة، و تطبیق السیاسة المائیة وقوانین السقایة الزراعیة، 

والقسم الرابع خصصتھ للضرائب الزراعیة، وأصنافھا وجبایتھا عن طریق الوحدات 

  لجبائیة، لأخلص إلى أثر النظام الجبائي على الزراعة. ا

الفصل الثاني: في ھذا الفصل تناولت قانون منكیانا وسیاسة التشریع   

الفلاحي، ففي القسم الأول تحدثت عن سیاسة التشریع الفلاحي ودوافعھا، ثم القسم 

، أما الثاني درست نقیشة ھنشرمتیش من خلال الكشف الأثري وتاریخھا وأھمیتھا

القسم الثالث فخصصتھ لقانون منكیانا من ناحیة التعریف بمحتواه، ثم انتقلت إلى القسم 

الرابع وأبرزت بنود القانون والتعلیق علیھا، والقسم الأخیر ربطت فیھ العلاقة بین 

  قانون منكیانا والوثائق المرحلیة كمراسیم البروكوراتور ومرسوم قسطنطین...

لقانون ھدریانا وانعكاسات سیاسة التشریع الفلاحي  الفصل الثالث: خصصتھ  

على الزراعة المغاربیة بإبراز إصلاحات ھدریانوس التشریعیة في ولایة المغرب 

القدیم، ثم دراسة نقیشة عین جمالة ومضمونھا، والقسم الثالث تناولت فیھ قانون 

ع الفلاحي من ھدریانا وبنوده التشریعیة، لأخلص إلى الانعكاسات السیاسیة للتشری

خلال نتائج قانون مانكیانا و ھدریانا الزراعیة في توسیع نطاق الأراضي المھمشـــة 

و استنزاف الخیرات الزراعیة، و استغلال الأھالي في القسم الأول، أما القسم الثاني 

فأبرزت أثر سیاسة الإصلاح الزراعي بتغییر الصفة القانونیة للأراضي وتردي 

  جتماعیة.أوضاع الأھالي الا

الخاتمة : وضفتھا كخلاصة عامة للنتائج التي توصلت إلیھا  في دراسة دور   

 ھدریانا في الزراعة المغاربیة. قانونا منكیانا و
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كما ألحقت الدراسة ببعض الملاحق التي قد تكون ذات أھمیة في الاستشھاد  

  بالموضوع.

اللاتینیة التي لم تكتب  ملة من المصادر الأدبیةاعتمدت في ھذا البحث على ج     

ارتبطت الأحداث التي تدون لھا  إنما المنطقة  (شمال افریقیا) و أخبارلغرض تدوین 

ولذلك جاءت فیھا تلك الأخبار  ،جرت في المنطقة أخرىتلك الكتابات مع أحداث 

شحیحة ومتضاربة، كما تتسم بقلة الدقة في التحري عن الحقائق، ولكن ھذا لا یجعلنا 

القیمة التاریخیة لھا وضرورة الرجوع إلیھا في ھذه الدراسة، ومن أھم تلك  نقلل من

  المصادر:

والتي تمیزت كتاباتھ " بلیبوس "  الإغریقيللمؤرخ  التاریخ الرومانيكتاب  -

الزراعیة  حیاةالالذي تناول جوانب من  ،لتحلیلوابالدقة واستعمال منھج النقد 

 القرطاجیة.

، وھو الكتاب السابع عشر والذي " سترابون " لمؤلفھ كتاب الجغرافیا كما نجد  -

تاریخ منطقة المغرب القدیم، ومعرفة في   ا مھماوبالرغم من ھفواتھ، یعد مصدرً 

الذي أرخ للفترة ون " " حرب یوغرطة " " صالوستی ة، وكتابالجغرافی تھطبیع

" تیتلیف " (التاریخ جانب ھذا نجد كتاب  إلىوثورة الملك النومیدي،  ،النومیدیة

ق.م ، وتمیز الكتاب بطابع دبلوماسي  9 نشأة روما حتى بدایة سنة منالروماني) 

ا مھما على نھ یعد مصدرً صب إلا أععلیھ من ت رغم ما یعاب ،سیاسي وعسكري

 الأقل في التعرف على أھم الأحداث التي شھدتھا المنطقة.

دراسة تاریخ المغرب القدیم في ظل ومن المصادر الأدبیة العلمیة التي تفیدنا في  -

) Pline.l’ancien( "یرـالكب بلینیوس"كتاب لصاحبھ العالم  الاحتلال الروماني

 الإمكانیاتیفید في التعرف على  منھ فالكتاب الخامس ،بیعي"التاریخ الط"كتاب 

 الاقتصاد"" كولیمال"كتاب دون أن أنسى  الطبیعیة والزراعیة للمنطقة، و

 ."الریفي
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جانب المصادر الأدبیة اعتمدنا وبشكل كبیر على المصادر الأثریة، أھمھا  إلى -

التي تخص المقاطعات الرومانیة  المجلد الثامن لمدونة النقوش اللاتینیة

ھدریانا، و ومنھا النقوش المتعلقة بالتشریعات الفلاحیة لقانون منكیانا ،الافریقیة

بعین  ة) والثانیC.I.L.VII.25902( التي تم إكتشافھا بموقع ھنشیرمتس ىالأول

 الأطلسكذا و ،)C.I.L.VII.25926) وعین واصل (C.I.L.VII.25943جمالة (

ار ـآثا لدراسة ا أساسیً الذي یعد مرجعً  الستیفان قزللمؤرخ  الأثري للجزائر

التي أوردھا في كتابھ  )J.Baradezدیز (جون بارالجزائر، وكذا أعمال 

التي تعطینا صورة حیة للآثار الرومانیة الزراعیة ومنشآت  "الخندق الافریقي"

 ،"الرومانیة "المیاه )J.Birebentجون بریبنت (الري، وبحث مھندس الري 

 بمنطقة شمال افریقا. حول مشاریع الري المقامة

في ھذا البحث على مجموعة من المقالات والأبحاث المنشورة  تكما استند  

وھدریانا ومنھا  بموضوع قانون منكیانافي المجالات والتي اھتمت وبشكل كبیر 

 ن توتا )Cagnat.Rكانیا (ل تسجیلات ھنشرمیتش، ولكركوبینو تسجیلات عین جمالة

(Toutain.J.F) التي نشرت في أكادیمیة النقوش)M.I.B.L( العدید من ، وكذا

 ،)R.S.A.Cالمقالات المنشورة في مجلة مذكرات الجمعیة الأثریة لمقاطعة قسنینة (

 ) وغیرھا...R.T) وكذا المجلة التونسیة (R.AF( الإفریقیةوالمجلة 

 ،جنبیةالمراجع باللغة الأمقارنة مع  أما بالنسبة للمراجع العربیة فھي قلیلة  

 الأوضاع الاقتصادیة"والتي منھا أبحاث الدكتور محمد البشیر شنیتي في كتابھ 

، الذي  "يوالاجتماعیة في المغرب الروماني ودورھا في أحداث القرن الرابع میلاد

وكذا التشریعات الفلاحیة حسب  ،الزراعي الاستصلاحأفادنا كثیرا فیما یتعلق بأجزاء 

ول للموضوع، وبحث الدكتور محمد نقطة اكتشافي الأ ھدریانا، وكان و قانون مانكیانا

، وكتاب م)"285-146" دور المقطعات الافریقیة في اقتصاد روما (یب بشاري الحب

 لاجتماعي للإمبراطوریةالتاریخ الاقتصادي وا"، فوفتزالمؤرخ الروسي روست

  ."الرومانیة
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لشمال افریقیا كتاب التاریخ القدیم من أھمھا  :أما عن المراجع الأجنبیة  

)Histoire ancienne de l’Afrique du Nord لصاحبھ ستیفان قزال، فمثلا (

الجزء الأول أفادنا في التعرف على الإطار الجغرافي لمنطقة المغرب القدیم، والجزء 

) قرطاجة Dicret.F( الخامس في التعرف على الاقتصاد النومیدي، وكتاب دیكري

  البحر. إمبراطوریةأو 

 وـــمھوإلى مراجع لیو.دنا ة الاقتصاد الروماني والایطالي عولمعالج  

)L.Homo(  روجي ،وشارل بیكار "، ومؤلفات التاریخ الروماني الجدید"منھا

)G.Ch.Picard, Rouge(G) ( نصوص وتعلیقات للحیاة الاقتصادیة و ھي

وھدریانا  كما استمدت بنود كل من قانون مانكیانا ،للإمبراطوریة الرومانیةوالسیاسیة 

  ).Tabllet Albertiniي (ینأقراص ألبرت من

متخصصة د مختلف المقالات التي صدرت في مجالات جانب ھذا نج إلى  

بیكار" بعنوان  .شل مقاقرطاجة، و تر" تحت عنوان الزراعة في نمنھا مقال "محمد ف

 )Cahier De Tunisieكراس تونس (، الذي صدر في الإفریقينیرون والقمح 

) حول التشریعات المتعلقة بالأراضي Ch.Saumagne( ومقال شارل صوماین

الجرداء لإفریقیا البروقنصلیة، حیث تم اقتباس ترجمة بنود قانون مانكیانا وقانون 

 ،)Revue Tunisienneھدریانا، ومن ھذا المقال الذي صدر في المجلة التونسیة (

المزاق من الحبوب منذ ألفي  ) بعنوان: مردود مقاطعةJ.Depoisو (ومقال جان دیب

  الیوم، وغیرھا من المقالات الأخرى. سنة إلى

وفرضت طبیعة الموضوع منھجیة قائمة على تحلیل أفكار المؤرخین   

أن الموضوع مرتبط بالجانب  إلىواستقراءھا ومناقشة بعضھا بمراجع بدیلة، إضافة 

، وتحلیل مضامینھا،و استنتاج الأحداثمنھجیة استقراء  اعإتبالأثري فقد حاولنا 

 .المعطیات واستخلاصھا،و علیھ فھذین المنھجین الأنجع لتحقیق المبتغى من الدراسة



  مقدمـــــة
 

 ح
 

إلا أن دراسة موضوع القوانین الزراعیة الرومانیة المطبقة في ولایة المغرب         

القدیم والتي منھا وعلى وجھ الخصوص قانون مانكیانا وقانون ھدریانا، وتتبع خط 

تطوراتھا، تعد من الدراسات الصعبة لكون الموضوع لا یزال مفتوحا على البحث، 

نھائي، وتكمن صعوبة الخوض في خبایاه، كثرة ولم یحسم الأمر في تفاصیلھ بشكل 

وتشعب الدراسات والاختلاف المتباین في الآراء وفي الحیثیات الأثریة والزمنیة 

 حتى، ضف إلى ذلك ندرة النقوش الأثریة والنصوص التشریعیة التي تخص منطقة

ذه ، جل ھبھا إلى التشویھ الزمني والطبیعيبلاد المغرب القدیم، والتي ترجع أسبا

الأسباب الموضوعیة شكلت نوع من صعوبات البحث أثناء انجازي لعملي ھذا،إضافة 

إلى صعوبات أخرى أراھا طبیعیة في طریق الباحث المبتدئ،خاصة في مرحلة جمع 

  المادة العلمیة ،التي كانت شحیحة من ناحیة الموضوع المدروس.

بل غطت جانبا  الموضوع،ألمت بیمكن القول أن ھذه الدراسة قد  وعلیھ لا 

نظرا  منھ، مما یحفزنا مع الزمن وبتوفیق المولى أن نوسع مجال البحث المعمق،

للتاریخ الحضاري الذي تزخر بھ بلاد المغرب، لذا نملك مجالا رحبا للبحث و التنقیب 

  في جوانبھ الغامضة

في الأخیر لا تفوتني الفرصة أن أتوجھ بالشكر الجزیل و الخاص لأستاذي  و     

لمشرف الدكتور " محمد الحبیـب بشاري"على صبره معي، والذي أمدني بخیر ا

خرج أن أنجز العمل و  السدیدة، إلىبتوجیھاتھ  بحثي إنجاحالنصائح، و عملھ على 

  النور. إلى

و العاملین في المكتبات  أیضا شكر خاص إلى كل من دعم جھودي من أساتذة،

  .الشكرمني خالص  ، فلھمالوطنیة و الجامعیة
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I- البيئة الطبيعية لبـلاد المغرب 

 ع.ـــــــالموق -1

 اریســـــالتض -2

 اخ ـــــــالمن -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ع:ـــالموق -1

من  الإفریقيع في الشمال یمتد المجال الجغرافي لمنطقة المغرب القدیم، الواق  

لصحراء ا إلىالمحیط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا  إلىشرقا  طرابلس
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ان وشعوب العالم حلقة وصل، وتفاعل حضاري بین بلد الكبرى جنوبا، لیكون بذلك

  شرقي وغربي المتوسط. القدیم، خاصة بین

  

 اریس:ـــالتض -1

ما في تباین التضاریس، حیث مھعاملا الواسع لمنطقة المغرب كان  دادالامت إن

سلسلتین جبلیتین متوازیتین،  ، وفقجبال الأطلس العمود الفقري للمنطقةتشكل فیھ 

، )1(عازلة للمؤثرات البحریة والرطوبة الأولى ساحلیة متماسكة ذات طابع مرتفع،

یة ، والثان )2(م بجبال تبقال بالمغرب الأقصى4.105 إلىحیث یصل أعلى ارتفاع لھا 

القاریة نحو ، ذات كتل جوفیة سامحة لمرور التیارات والانحدار الارتفاعداخلیة قلیلة 

  .)3(م  1300 إلىان الذي یصل ارتفاعھا الشمال، مثل جبال زغو

بلاد تزخر بسھول واسعة خصبة، إلا أن ال ،الطابع الجبلي للمنطقة ورغم سیادة

 سھول وادي إلى) Hadrumetume( سھل سوسةالغرب، في  إلىل من الشرق تتمث

 ،و، حیث ساعدت روافده على وجود السھول الفیضیة)Bagradas ()4مجردة الداخلیة (

نجد سھل  والى الساحل الغربي ، )5(التي سمحت بتشكیل أكبر مجمع سكاني بالمنطقة

ل متیجة وراء و)، وسھEdugh( الممتد على شكل ھلال في جنوب ایدوغعنابة 

  ).6( دھا المستنقعات بسبب سوء تصریف المیاهالتي تسو ،ھضاب الساحل

بعض  و،/قسنطینة)Cirtaالجھة الداخلیة الشرقیة فنجد سھل مدینة سیرتا ( في أما

  .)7(الصغیرة مثل سھل المیلیة وقالمة السھول

                                                 
1 - Gsell(S), Histoire Ancienne de l’Afrique du nord, edit otto zeller Verlag, Osnabrule, 
Allemagne.1972 tome I, PP 3-6. 

ریب محمد مزالي والبشیر سلامة، دار النشر التونسیة، دري)، تاریخ افریقیا الشمالیة، تعجولیان ( شارل أن  - 2 
  .14، ص1، ط1969

3 - Gsell (S), Op cit.P20. 
م) ، مذكرة لنیل شھادة  285- م ق 146في اقتصاد روما (  یةفریق(محمد الحبیب)، دور المقاطعات الإبشاري  - 4 

  .4) ، ص2007-2006قسم التاریخ ، جامعة الجزائر، (،دكتوراه في التاریخ القدیم 
5  - Gsell (S), Op cit, PP 13, 14. 

  .24جولیان (ش،أ)، المرجع السابق، ص  -6 
  .نفسھ -7 
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ھو یتوفر على تربة ، و لذي تتخللھ الأودیة نجد سھل شلف ا الجھة الغربیة في  

، )1(الوفیرة على إیجاد الزراعة المعیشیة اعداًمس لاً التي كانت عامو خصبة، فیضیة 

مرة في الربیع  ،مرتین في السنةعون ریزلذلك یذكر استرابون أن سكان ھذه المنطقة 

  ).2(ومرة في الصیف

التي تبلغ و  )*()/ ملویةuluchaMة (شملوالوتتخلل جبال التل ھضبة لنھر   

ول تلمسان التي تشرف على سھل سیدي بلعباس ، وسھ إلىم لتمتد 400ارتفاع 

  .)**()mariaPoالمنحدر الواسع الذي أطلق علیھ اسم بوماریا (

، تمتد السھول بین المحیط الأطلسي البلاد الموریطانیة والى أقصى الغرب، في  

 ھضبة المیزتا جنوباً و)، Innaouenنوان (سفح الأطلس، فنجد سھل سوا، وواد او

  .)3(غناھا بالتربة السوداء ل لزراعة الحبوب المغربیة الملائمة

الناحیة الجنوبیة الغربیة المطلة على المحیط الأطلسي، فتنتشر سھول  في أما  

) Ger)، ونھر غور (Lixusنھر تنسیفت ، وسھول لكسوس ( وسھولنھر السوس 

ویعود الفضل لوجود واحة (تافیلات) ووادي درعة المساعدة في انتشار الزراعة 

  . )4(المعیشیة

، تشكو ھذه الأخیرة من قلة بیعة التضاریسیة لبلاد المغربأنھ وبسبب الطغیر   

فصل  سوء توزیع الأمطار والتي تكاد تجف فيالمجاري المائیة بسبب اختلاف و

  صیف.

  المنــــاخ:  

                                                 
  .5بشاري (م ح) ، المرجع السابق، ص -1 

2 - Strabon, Géographie, traduit par tradien, Edition Hachette, Paris , 1867-1890  
dzae(4 volum) xviii. Iii.11 

ات نھر ملوك ویشیر استرابون إلى،ورد اسم الملویة الحالي في كثیر من النصوص القدیمة تحت أشكال مختلفة  -(*)
ھر ملوى یفصل بین أملاك بوجوروتا النومیدي وأملاك الذي یفصل  منطقة المسایسلین، أما سالوست فیقول أن ن

أثبتت أن ملویة ومولوكا ومولوشا اسم واحد  للباحثینالملك بوخوس ملك موریطانیا ،  غیر أن التفسیرات الحدیثة 
         Gsell (S), Op, cit , I, P 8لنھر یجري بین منطقتین.  

  .5شجار المثمرة، بشاري (م،ج)، المرجع السابق، ص ین ذات الأاسم لاتیني یعني الحدائق والبسات:بوماریا  -(**)
  .21جولیان (ش أ)، المرجع السابق، ص  -3 
  .22-21، ص ص السابقجولیان (ش أ)،المرجع   -4 
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ارات بمناخ متوسطي معتدل، نتیجة تأثر المنطقة بتی الإفریقيیتمتع الشمال   

تشكل نوعین  إلى ة مرتفعات الأطلس التلي أدىالبحر المتوسط، غیر أن تواجد سلسل

  من المناخ: مناخ معتدل رطب، ومناخ معتدل شبھ جاف.

  

  :بــأولا: المناخ المعتدل الرط  

یتسم بعدم الانتظام من حیث كمیات التساقط، فعلى و یسود السواحل الشمالیة ،   

) إلى یكدةسك /Rusicade( معدل التساقط السنوي في روسیكادا سبیل المثال یصل

مئویة في الشتاء بینما في الصیف  °11إلى مادون معدل الحرارة فیصل  مم، و 760

  .)1(مم500لا یتجاوز معدل التساقط في الغرب  في حین ،م  °25 إلىفیصل 

  

  ثانیا: المناخ المعتدل شبھ الجاف 

ینة مم، فمثلا مد 500أقل من  إلىیسود المناطق الداخلیة، تقل فیھ معدلات التساقط 

ملم)، ومعدل  170ملم ، بسكرة( 232 إلىقسنطینة (سیرتا) یصل معدل التساقط فیھا 

  .)2(م)°28( إلىم)، أما الصیفي فیصل °5( إلىل الحرارة الشتوي یص

ھبوب الریاح الشمالیة الغربیة التي  إلىوالملاحظ أن ھذا الاختلاف في التساقط راجع 

الجافة أو ما یعرف بریاح  الصیفیة یاحھبوب الر إلى، بالإضافة  ساحلتھب على ال

  .)3() التي تأتي على مختلف المزروعات Sirocoالسیروكو (

) في ھذا الشأن: (( الریح الإفریقیة Corippusحیث یذكر كوربوس (  

م قوة وحیویة الفرق ا، تبدأ بحرق الأرض بنفیثھا، وتحط(السیروكو) تفرغ لھیبھ

  ).4( لریح ...))العسكریة، كل الأجسام تتأثر بلھیب ا

                                                 
1 - Gsell (S), Op, cit , I, P 47 
2 - Gsell (S), le climate de l’Afrique du nord dans l’antiquité , RAF  N°55, 1911, 
PP 351,352. 
3  - Gsell (S), Op, cit , P 346 

  .8نقلا عن بشاري (م ح)، المرجع السابق، ص  -4 
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، والتي إفریقیاأدى ھبوب الریاح الجنوبیة الغربیة والشمالیة على شمال  كما  

سقوط  إلىواسعة، وتتحمل ببخار الماء البحریة المسطحات العادة ما تمر على 

فق سقوطھا مع فصل الشتاء والنصف الثاني من الخریف وبدایة واالأمطار والتي یت

   ).1(ماي وأكتوبر الربیع، لتقل ما بین شھري 

أن التنوع  ، الإفریقيالمناخ الذي ساد الشمال  و یتبن من دراسة مظاھر السطح  

بالسلب  تأتيلھا المنطقة عادة ما  تعرضالتي ت یة، غیر أن فترات الجفافمیزة ایجاب

نھار، أو حتى اختلال التوازن الطبیعي، والانتعاش الاقتصادي، من ناحیة جفاف الأ

  اقع المنطقة في وقتنا الحالي.وھو ما یشبھ و

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Gsell (S),HAAN,  Op, cit , I, P 47 
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II -  يــل الاحتـلال الرومانــقبي  الواقع الزراعي المغاربي 

 أصول الزراعة من فجر التاریخ حتى الفترة النومیدیة. -1

 ة.ــة القرطاجیــالزراع -2

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 .من فجر التاریخ حتى الفترة النومیدیة الزراعة أصول -1

لركیزة الأساسیة للاقتصاد المغاربي، لما تزخر بھ بلاد لطالما اعتبرت الزراعة ا

مؤھلات زراعیة، خاصة الطبیعیة منھا (التربة الخصبة، المناخ   المغرب من

المعتدل)، وكذلك البشریة ما یجسده الاستقرار البشري المبكر بالمنطقة، وابتعادھم عن 

ر لكم اللیبیین صفات الترحال، حیث یذكر في ھذا الشأن المؤرخ ھیرودت: "سأذك

البدو الرحل الذین یتجھون على امتداد البحر، ففي المناطق الداخلیة جنوب البحر تقع 

لیبیا الآھلة بالحیوانات الضاربة... ولكن في مغرب الشمس ما وراء بحیرة 
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لیس ھناك لیبیون رحل، وحتى العادات تتغیر، أولئك ھم اللیبیون  )*(تریتونیس

وھو ، )**Maxye()(1شون في بیوت واسمھم الماكسي (المزارعون.... الذین یعی

یفصل بقولھ سكان لیبیا الشرقیة (شرق تونس) بطبیعتھم الترحالیة عن سكان غربھا، 

طبیعة الترحال عنھم، وبذلك نستخلص أن وجود الزراعة خلال القرن  بعادستإویعني 

عموم لیبیا الخامس قبل المیلاد لیس فقط في الواجھة الشرقیة لتونس، ولكن في 

  الغربیة، وما نسمیھ إفریقیا الشمالیة.

الزراعة عند المغاربة  دبیة التاریخیة حول موضوع قدمتضاربت المصادر الأ         

أو لیبیة الأصل، غیر أن الشواھد  –قرطاجیة  –وأصولھا، والتي إذا ما كانت فینیقیة 

ي ما بین نھایة العصر النیولیث تظمتالشمالیة قد ان إفریقیاالفلاحة في أن الأثریة تظھر 

، ذلك العھدالحیوان منذ  اواستأنسوالزراعة،  امارسووالفترة البونیة، وأن السكان 

  .)1(.أصولھا الفینیقیة وبالتالي نفي 

تقدم لنا الوثائق الأثریة المستخرجة من مواقع أثریة على سبیل المثال: كھف حیث     

) (بوثلجة Blandanكلم من بلاندن ( 2على بعد  الأرویة بالشافیة (القالة)، الواقعة

مشھد حرث، ورسومات صخریة أخرى الیا)، والذي یحوي على رسم صخري ح

  )2(منقوشة لمشھد حرث آخر عثر علیھ في الأطلس الأعلى.

نت (جنوب غربي تبسة) التي تظھر آثار للتھیئة الفلاحیة بتازب إلىبالإضافة 

) أو ما یعرف بالقطع المحاطة بجدران Quadrillageمساحات ذات أشكال رباعیة (

)، فلا ریب أن ھذه مساحات ھیئت بھدف جعلھا ملائمة Compartimentsصغیرة (

                                                 
1-(*)-  تریتونیس: (التریتون) ھناك اختلاف كبیر في آراء الجغرافیین والمؤرخون حول ھذا الموقع، غیر أن قزال 

(خلیج قابس)، یطابقھ بخلیج السرت الصغیر   
Gsell (S),texts relatifs à l’histoire de l’afrique du Nord,I ;Hérodote,Paris-Alger 
1916.P63  

  ،  Ibidالماكسي: ھم جماعة سكانیة مستقرة، قاطنة ببیوت صغیرة. -(**)
1 - Gsell (S),HAAN,  Op, cit , I, P 239 

المجلس الأعلى  ،یات التاریخ، ترجمة العربي عقوناسینیسا أو بدافي أصول بلاد البربر، م كامبس (غابریال)، - 2 
 .85ص ، 2010 ،للغة العربیة، الجزائر
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وھو ما یؤكد أن أصل الزراعة ھو محلي، حیث یقول شوفالي ) 1(للزراعة

)Chevalier R أن المنشآت الفلاحیة التي أقامھا  إلى) " .... كل الدلائل تشیر

، كما یذكر ھیكایتي )2( قت لاحق تستند على اصول محلیة ..."الرومان في و

)Hecatée De Millet الزراعة قبل قدوم الفینیقیین ویصفھم  اعرفو ) أن اللیبیین

  .)3(القمح وآكلو زارعوبأنھم 

) الرأي، ویرجح أن العاھل Polybeفي حین یخالفھم المؤرخ بولیب (

 النومید، لأن تعاطي الفلاحة قبل على بلاد النومیدي ماسینیسا ھو الذي أدخل الزراعة

ذلك كان أمرا محدودا، حیث یقول: " ھذا أعظم وأعجب ما قام بھ ماسینیسا، كانت 

نومیدیا قبلھ لا فائدة ترجى منھا ، وكانت تعتبر بحكم طبیعتھا قاحلة لا تنتج شیئا، فھو 

خیرات مثل أیة مقاطعة جمیع الان بالكاشف أنھ بإمكانھا أن تدر الأول والوحید الذي أب

  .)4(أخرى لأنھ أحیا أراضي شاسعة فأخصبت إخصابا "

عالم الطبیعة         ) وStrabonاسترابون ( كما یؤیده في الرأي  الجغرافي

ل عن ع استرابون أن مسینیسا ھو  المسؤو)، حیث یرجPline l’ancienبلین الكبیر (

 ...")5(الانقلاب الاقتصادي بالمغرب

في عھد  إلاأن زراعة الكروم والزیتون لم تكن موجودة  ر بلین في حین یذك

  .)6(المنطقة إلىماسینیسا، وأنھ ھو الذي أدخل ھذه الزراعة 

 من رغمبالو ،ثریة والمعطیات الأدبیةیتبین لنا من خلال تلك الشواھد الأ

 ، وأنینزاولوا الفلاحة قبل مجيء الفینیقالمغرب القدیم  نسكا أنتضارب آرائھا، 

                                                 
1- Baradez (J) , Fossatum  Africane, Paris, 1949 ,PP189  
2 - Chevalier (R) , la centuriation romaine de la mise en valeur du sols dans la province 
d’Afrique, Géog 22ème , Sep ;Oct, 1958 pp 149-154 
3 - Gsell (S),HAAN, T4, P 69 

قم، قبل سنتین من وفاتھ وحدثھ عن سیاستھ في استصلاح  150یذكر أن الملك ماسینیسا قد استضاف بولیب عام -4 
 Polybe, Histoire romaine, traduit par Roussel (D), édit,Gallimard, Belgique الأراضي،   

1970, XVII, 315   
   

5   -Strabon , Op cit XVII 315 
6 -Pline l’ancien , Histoire naturelle , L7, 1er prt, texte etabli, traduit par Des anges.(J), 
Paris(1980) XX12. 
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ا، شجع السكان على الاستقرار ا تنظیمیً دور العاھل النومیدي ماسینیسا كان دورً 

حافظوا  نت تلك الدراسات أن السكان یالترحال، كما ب و ةواوالابتعاد عن حیاة البد

ن یكملان بعضھما خاصة وان العاملی ،یجمع بین حیاة الرعي والفلاحة د على اقتصا

  ).1(عملیة تتطلب وقتا طویلا، وجھدا كبیراالأرض كانت  إحیاء البعض، وأن ا

أي  إلىالفلاحة البربریة عملا ونشاطا قدیما جدا سابقا  أن یعتبر كامبس (غ)

تأثیر قرطاجي ، كما ینطبق ذلك على الزراعة الشجریة بحیث أنھا زراعة أصیلة 

 ث، حیالإفریقيالتي انتشرت بالشمال  البري خاصة منھا زراعة الزیتون، بالمنطقة 

كان أھم مادة غذائیة ،كما عصر ثماره طریق ن قام سكان جربة باستخراج الزیت ع

  بـ (أزبوج) أوون الملقبـة  لثمرة الزیت ةـالتنمیة المحلی إلىا في ذلك لھم، مستندً 

  .)2( )(زبوج

زراعة ھذه  لم یتم التأكد بعد أن سكان المغرب القدیم قد مارسوا ورغم ھذا

استغلوا ثمارھا فقط، وینطبق ذلك أیضا على زراعة الكروم  الأنواع من الأشجار أم

، حیث یوضح باسیھ )3(والتین التي تنمو أشجارھا طبیعیا تبعا للظروف المناخیة

)Basset R أن زراعة الأشجار المثمرة كانت في بدایاتھا الأولى تزرع عند (

ال تقنیات زراعیة ، غیر أن ھذا لا ینفي الدور الفعال للقرطاجیین في إدخ)4(اللیبیین

ان التي أطلق الرمّ  أشجارمثل:  ثمار الجدیدةل بعض الیھا، وإدخاعل یم وتلقیممن تطع

) والتي عرفوھا عن طریق Malum Pumicumعلیھا الرومان اسم التفاح البوني (

  .)5(التجار القرطاجیین

ح أما بالنسبة لزراعة الحبوب فلا فضل للفینیقیین ولا الرومان في زراعة القم

المنطقة، حیث انتشرت منذ القدم  إلىسوى احتمال إدخال بعض البذور الجدیدة 

                                                 
  .40-39بشاري (م ح) ، المرجع السابق، ص ص  -1 
  .109 -105كامبس (غ) ، المرجع السابق، ص ص  -2 

3 -Leschi, (L), La vigne et le vin dans l’Afrique, des sociétés savantes de l’Afrique du 
nord, Constantine, (1937)P245 ; Gsell (S) , H .A.A.N, t.1, P166. 
4 - Basset (R) , Les influences puniques chez les Berbères, R.Af N° 308-309, 3ème et 4ème 
trimester, (1921), P10 
5 - Carcopino (J), Le Maroc antique, Paris, 1943, P27 
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والمتكیف على وجھ ، ) بالسھول التلیة Tritium durumزراعة القمح الصلب (

و حمل ھذا القمح عند  ،الخصوص مع تربة ومناخ بلدان الحوض الغربي للمتوسط

جانب القمح نجد  إلى لمنطقة، و) وھو ما یؤكد أقدمیتھ باIrdenإردن (اسم  سكان ال

جزر  إلىالشعیر الذي یحل محلھ في بعض الجھات والذي انتشر من سیوة شرقا 

) وھو اسم Timzinأما اسم الشعیر في اللغة الأمازیغیة ھو ثیمزین (، الكناري غربا 

والى جانب ، )1(یدل على ارتباط زراعتھ القدیمة باقتصاد الشمال الإفریقيالذي  قدیم

حیث استنتج الباحثون من قول ،وب زرع المغاربة الخضر والنباتات البریة والبالحب

  أسمائھا اللیبیة القدیمة أصولھا المحلیة.

ربي الرعي وتربیة اوالى جانب ممارسة النشاط الزراعي مارس الإنسان المغ

الحیوانات، حیث تؤكد الحفریات والمعطیات الأثریة عن وجود بقایا آثار حیوانیة، 

، حیث استغلت لحومھا وحلیبھا كغذاء أساسي، )*(وأبقار وحتى الخیول أغنامام لعظ

الیومیة خاصة التنقل،  الأعمالوصوفھا وجلدھا لصناعة الملابس، وكدواب في 

  .)2(الزراعة، والصید

  :ةـة النومیدیــة الزراعیــالملكی

كیة الكبرى المل تطاعاالاقا بالزراعة، واستصلاح كبیرً  أولى ماسینیسا اھتمامًا

)Domaines royaux،(حیث أشار المؤرخ دیودور الصقلي )Diodor De 

Sicile()3(  أن ماسینیسا ترك لكل واحد من أبنائھ،) مزرعة كبرىDomaine (

مزودة ، ھكتار)  875) ما یقارب حالیا (Pléthersبلاتر  10000بمساحة قرابة (

 إسھامفإنما یدل على  على شيء ، وھذا إن دل )4(بمعدات وتجھیزات فلاحیة 

ماسینیسا الكبیر والفعلي في تنمیة الزراعة، والناتجة عن سیاسة حكمھ المركزیة، التي 

                                                 
  .96-94المرجع السابق، ص ص  ،كامبس (غ) -1 

  مصادر عن استغلالھا في الزراعة.الولم تذكر ،استغلت في التنقل والحروب  قد الإفریقیةیذكر أن الخیول  -(*)
2 - Gsell (S), H.A.A.N, t.V .PP, 180-182 

ولدا، وكثیرا منھم من توفي قبل وصولھ الى سن الشیخوخة أو حتى  44كان لماسینیسا  ر الصقلي حسب دیودو -3 
  الكھولة، وبقي منھم بعد وفاتھ عشرة أولاد.

 Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, trad par :Miot (A F), Paris,(1834), XXXII,16  
  

4 - Ibid, XXXII,16.17 
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من حركتھم الترحالیة حیث یورد  عایاه الاستقرار والسلم والذي حددوفرت لر

ولعل ھذا ) 1(ھ: "إن ماسینیسا قد سیر البربر الفلاحین ومدنھم"ــسترابون بقول

ي تمتعت بھ  المملكة النومیدیة في عھده والذي دام حوالي نصف القرن الاستقرار الذ

قد ساعد على تحویل الاقطاعات الزراعیة الى ملكیات ملكیة كبرى، فیشیر سالوست 

" ، )2("أن ھذا الازدھار الزراعي قد استمر في عھدي كل من یوغرطة ویوبا الأول

لا شك فیھ أن تھیئة یمة، ومما ى استمرار وتبني خلفائھ لسیاستھ الحكـوھو یدل عل

الآخر أكملھ من جاء بعده ، كما قد تم البعض منھا قبلھ و طاعات الكبرىالمزارع والاق

دي قد مس واحتكر السوق والاقتصاد إنتاج وتصدیر القمح كان أھم نشاط اقتصاأن 

النومیدي، خاصة وأنھ كان أھم محصول مقدم لتموین الجیوش الرومانیة، وكذا 

  .)3(ستعادة أراضي زراعة الحبوب من قرطاج.ضریبة لا

  

  

  :ةــة القرطاجیــالزراع  -2

الأقالیم والتخوم المجاورة لھا بالتطور لیس فقط كقوة  فيقرطاجة  سمح توسع

بحریة تجاریة بل غدت قوة زراعیة أیضا، وھي المنطقة المحصورة بین السھول 

وھو المجال الممون  ، یةالساحل لدنیا من نھر مجردة وتلال رأس الطیبالوسطى وا

، حیث اعتبر )Chorus( )4بصیغة "شورة " ( درلقرطاج والذي ذكرتھ المصا

یغطي احتیاجاتھا  يلقرطاجاق.م " أن المجال  146بولیبوس الذي زار المنطقة عام 

الیومیة لكن یضطرھا ضمان الاحتیاطي الضروري من المؤن، أو احتیاجاتھا أثناء 

   ).5(النومیدیین " و  موارد مناطق اللوبیین ىعل عتمادالا إلىالحروب 

                                                 
1 - Diodore De Sicile, XVII.3.II . 
2 - Salluste, la conjuration de catilina la guerre de Jugurtha, trad Richard (F) Garnier, 
Flammarion, Paris, 1968, XVL. 

  .250 -246كامبس (غ)، المرجع السابق، ص ص  -3 
4 - Gsell (S) , H.A.A.N, t.IV, PP2 ; Maurice (S), tranoy (A). La médétiranée antique IV 
siècle ( av J C/ 3 ap , J C), Paris 1991, PP 22-23. 
5 - Polybe, op cit, 70-72 
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والتي أعطیت ، وقد قامت الملكیات القرطاجیة على الزراعة وتربیة الماشیة 

لھا صورة من خلال المصادر التي تحدثت عن اقتحام جیش سرقوسة بقیادة حاكمھا 

جیش آغاتوكلاس  أرسى" :ق.م حیث یقول دیودور الصقلي  310(آغاتوكلاس) سنة 

بالزحف على مدینة قرطاجیة أسطولھ أمر جنوده  إحراقرأس أدار ، وبعد  قرب

عدیدة   وقد تخللت المنطقة التي قطعھا الجیش الحدائق والحقول وبھا آباركبیرة ، 

البناء یعكس ثراء   ةمتقن ةكن ریفیاسممجھزة بقنوات الري، وعلى جوانب الطریق 

ش وملذات الحیاة.... وكانت الأرض شاملا وكانت المساكن ملیئة بكل متطلبات العی

بالمراعي عدیدة من الأشجار المثمرة، وتسود مغروسة كروما وزیاتین وأنواعا 

قطعان الأبقار والأغنام والخیول، وھكذا یتضح في ھذه الربوع أوجھ ثراء أبرز 

، وھو نفس المشھد الموصوف من قبل لدى بولیب، اثر )1(المالكین القرطاجیین ..." 

ق.م، أي في  256) الواقعة سنة Atilus Regulusیلوس  ریغولوس (حملة إت

یرة التي تم الاستیلاء علیھا على غضون الحرب البونیة الأولى " حیث تدل المغانم الكث

  )2(مدى غنى وثراء المنطقة بالأبقار والأغنام والخیول والبناءات الراقیة ...."

ة كانت تزخر بملكیات ویتضح من نصي دیودور الصقلي وبولیب أن قرطاج

ومقومات زراعیة كبیرة، (وقد كانت مركزا لتجمیع وتوزیع السلع) خاصة وأنھم ورثة 

و غراسة الأشجار أمن ناحیة الزراعة المعاشیة  سواءلتقالید فینیقیة زراعیة عتیقة 

واللاتینیة بعناصر المعرفة الزراعیة  الإغریقیةالمثمرة، حیث احتفظت المصادر 

) الذي احتفظ بھ الرومان عام Magonمن كتاب الفلاحة لماجون (للقرطاجیین 

  ق.م اثر تدمیر قرطاج.146

  

  ة :ــــــالزراعی راتخیــــال

 : )رــالقمح و الشعی(الحبوب  -1

                                                 
1 - Diodore de Sicile, Op cit , XX8. 
 2 - Polybe,  Op cit, 71.1 
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 یعود ذلك إلى اذ، مبكرا تمام القرطاجیین بالزراعة لم یكن في وقتاھ إن  

راض ق القرطاجیة من أتكونت المناط ي القرن الخامس قبل المیلاد ، حیثحوال

تذكر المصادر في ھذا الصدد أن ف  ،ذات أمطار وفیرة المساحة و شاسعةخصبة 

 اوئیلھم الوفیرة من الحبوب دون أن یلجـعون جني محاصیالقرطاجیین كانوا یستط

د ا بعض المناطق الجبلیة كسلاسل "خمیر" و "مقعبالضرورة إلى إراحة التربة ، بینم

كانت المساحات المزروعة من القمح لا تلبي فقط  كما، یة " كانت مناطق رعو

ناطق حاجیات السكان المحلیین بل حتى التخوم المجاورة لھم ، فقد خصصت الم

لشمال الشرقي من البلاد للمزروعات او  المنحصرة بشبھ جزیرة رأس الطیب

 ،ا بأسواق التجمعات السكانیة جً ة و أن ھذه المزروعات وجدت رواخاص ،ةیالمعیش

    قـالمناط في  اارً ـأكثر انتش ریة (الأشجار المثمرة ) بینما كانت الزراعة الشج

  .)1( الجبلیة

إلى انھ لم یكن للقرطاجیین دور كبیرا في  في زراعة الحبوب یعود النقص ان  

 أن" یظھر القمح و الشعیر حیث كتب قزال (س):  مجال زراعة الحبوب خاصة 

م حتى أن العال ،و حدھم من عمل السكان المحلیینقمح و الشعیر كانت زراعة ال

و یذكر ھیكاتي  )2(كبیرة في عملھ" أھمیة الزراعي القرطاجي ماقون لم یعره

(Hécatée )   و كذلك یقول  ،كان غذاؤھم الرئیسي من القمح  المغاربةأن الفلاحیین

   )3(بة" ي جرف أصیلاً القمح و الشعیر  كان  إنتاجوفرة  إن"    (Scylax )سیلاكس

، مسنابل القمح التي نقشت على نقودھ و ما یؤكد كذلك أصولھا المحلیة صورة

و الذي جعلھ یحتل شھرة واسعة  وفیرالقمح و الشعیر متوافرا بشكل  إنتاجحیث كان 

في حین كانت تتزود قرطاجة بالقمح  )4(مراتب أولى في الاسواق المتوسطیة آنذلك و 

  . )5( ة ردینیا التابعین لھا كضریبة جبائیلیة و سالشعیر لتغطیة النقص من صقو 

                                                 
1 - Decret(F) , Carthage ou l’empire de la mer ,du seuil, Paris? (1977) PP 71-73. 
 
2 -Gsell(S), Op cit, t3, P11. 

 .58ص  ،المرجع السابق،س (غ) بكام نقلا  عن  -  -3
 .58- 57نفسھ،ص ص  -4 
 .17ص  ،المرجع السابق،بشاري (م.ح )  -5 
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الجدیدة و تقنیات بعض البذور  إدخالھذا ما یحصر دور القرطاجیین في   

  .)1(لقمح و الشعیرتي ساعدت في رواج زراعة اللغرس و البذر ال

، و على حسب  أما عن بقیة الحبوب الأخرى و التي تتضمن البقولیات خاصة

غ ) ان الفنیقیین قد أدخول أنواع منھا لم تكن معروفة لدى سكان  ما ذھب إلیھ (كامبس

أسماء ذات أصول سامیة مثل : اسم احمز  لمنطقة و ھذا من خلال استناده إلىا

)(Hamaz تسو اسم الع صحملني اتع )Attes( و تعني العدس)2(.  

 

 

  

 رة :ــار المثمـــالأشج -2

 روم :ـــالك -أ

في اطار ملكیات قائمة على الاستغلال ارتبط الاقتصاد القرطاجي بالأرض  

القرطاجیة في ھذا  ثمرة ، و لعل الإضافةالمكثف للزیاتین ،و الكروم و الأشجار الم

، و درجة تكثیف المزروعات أكثر  الإنتاجالمیدان تكمن و كما سبق الذكر في تقنیات 

انب نوعیات جدیدة ، خاصة و أن زراعة الكروم تحتاج إلى عنایة من ج إدخال مع

 )*()lelumelCo (قایة و قد نقل كولیمیل لتقلیم ، و التطعیم ، و نظام السالغرس ، ا

بالباسیوم  لمجفف (الزبیب) المعروفطریقة استخلاص النبیذ من العنب ا

(Passum)،  طرق صناعة ھذا النبیذ "  إحدى الخبیر الزراعي ماغون أوردما ك

و تغرس  ،نھ الحبات المتعفنة الفاسدة ل علعنب المبكر الكامل النضج ، و تفصیقطف ا

شعبة أو أوتاد و تربط ببعضھا تأغصان مبفي الأرض على مسافة أربعة أقدام 

ھا (القش) یعرض علیوص لخصا، و یرفع فوقھا فرشات من  بواسطة عصي طویلة

، و عندما لا یبللھ الندى حتى  ءيالعنب تحت الشمس ، و یغطى العنب في اللیل بش

                                                 
1 - Basset (R), Op cit, P 08. 

 .60 ،صالمرجع السابق،س (غ) بكام -2 
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ھ) و یخار یصب علیھا المسطار (عصیر الخمر قبل طھر من الفجراتجف توضع في 

   )1(..".یبقى لمدة طویلة ثم یوضع في قفة و یمر تحت المعصرة فنحصل على العصیر 

، و للاستھلاك العام و التصدیر و ھو موجھ ،أرقى الخمورمن ھذا النبیذ كان یعد  

من جنود  مستھلكیھعاقب یقانون من طرف السلطات  إصدارم لشغف القرطاجیین بھ ت

ة النومیدیة و و انتشرت زراعة الكروم خاصة في المناطق الساحلی ؛ عبید و قضاة

لكسوس ،  ،  في كل من مدن ذلكالموریطانیة نظرا لخصوبة التربة و المناخ الملائم 

  .)2(...ایكوزیوم ومولا ،

  

 ون :ــالزیت -ب

و التي احتلت الصدارة جانب زراعة الكروم انتشرت زراعة الزیتون ،  لىإ   

العھود بكل  أقدما لانتشارھا الواسع منذ نظرً و، )3(واعتبرت زراعة أصیلة بالمنطقة 

الطیب حوالي  رأسو بمنطقة ،  )4( / قرقنة)susuCyra (سوس اومن جزیرة كر

و  )5(حیث استخرج السكان المحلیین الزیت من ثمارھا البریة ، مالرابع ق القرن 

  .)6(( آزمور)  معلیھا اس أطلقوا

زرع الزیتون قواعد محددة تتعلق بتحدید موسم ون قھذا المجال قدم ماو في   

  .الأشجارالتربة و المسافات التي ینبغي تركھا بین  لأنواعتبعا 

ا ـي أخذھــو الت، انالمثمرة الأخرى أشجار التین و الرم الأشجارن ــن بیـو م  

 Africanafians ) يـالإفریقین ـرة التـجاني ق.م فشـان في القرن الثـم الرومـعنھ

                                                 
في  الأول :الأول میلادي كتابین خلال القرنغادس باسبانیا، ألف  أصیلمن منطقة :  (columelle)كولیمیل  - (*)

 com.www.wikipidiaمغروسات.   و ال للأشجارو الثاني مخصص ،الفلاحة 
1 - Columelle(M) , l’economie rurale , trad  Dubois (L) ,Panck, Paris ,( 1948) , lll , 125, 
IV,4,V3.4. 

 .20-19بشاري (م ح)،المرجع السابق،ص ص -2 
3 - Joléoud (L), l’ancienneté de la fabrication de L’huile dans l’Afrique du nord .R.A.F 
.N° 338-339(1929), PP19-23 

 21بشاري (م.ح) المرجع السابق ص  -4 
5 - Joléoud (L), loc cit. 
6 - Camps (F.H.), l’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine, Impri.. 
off…Alger,(1953),PP 14,22  
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 Libtce Ficus) زال حیث یرى ق) Gsell S( )1( ین ـن الفنیقیـوا عذأن اللیبیین قد أخ

الرأي و یورد ان القرطاجیین  )2( غ سبو یعارض كام ،زراعة و تأبیر ھذه الشجرة 

لق علیھا وا النومیدیین زراعة ھذه الأشجار ،أما شجرة الرمان و التي أطلم یلقن

و التي تعني التفاح تعد   (Mella Punica)او   (Mala Granata)الرومان اسم 

  . )3(نالتي أدخلھا الفینیقیو المثمرةنوعا جدیدا من الزراعات 

التي تركت ، كما أن الحدائق و البساتین كانت غنیة بأشجار اللوز و النخیل   

  و یستدل من ھذه ،  )4(ورذبلى العلى النقود القرطاجیة و ع نقوشھا في أغلب الأحیان

المثمرة و  الأشجار إلىلحبوب منھم القرطاجیین كانوا اقل احتیاجا ل نأالمعلومات 

بعض الخضروات و البقولیات و غیرھا من المنتجات الزراعیة التي بلغت من العنایة 

  .الطائلة ما در علیھم الأرباح الإتقانو 

 

  ي :ـة المواشــتربی -ج

فادوا مما ن استفإن القرطاجییأشكالھ المختلفة جانب الزراعي بالبالإضافة إلى    

و نعني بھ تربیة ، لثروتھم  يسھم یعتبرونھ المصدر الأساسكان السكان المحلیین أنف

  (Polype)فقد قدم بولیب ، خاصة منھا تربیة الأبقار و الأغنام و الماعز  ،الماشیة

 مدى غنى منطقة عن رتا (قسنطینة) لیفید  بشھادةة زیارة سیلھ فرص أتیحتالذي 

المساحات التي تقل فیھا و  إفریقیابشمال جافة و مناطق التل الجبلیة لسھول الجنوبیة اال

ي حیث یقول :" یوجد ف ،بالثروة الحیوانیةو تتسع بھا المساحات الرعویة  ةیالزراع

في  ث لا یمكن وجود مثلھاكبیرة بحی عدادبأإفریقیا خیول و ثیران و أغنام و ماعز 

                                                 
1  -Gsell (S), H.A.A.N, Op cit, T4.P31, T5.P199. 
2  - Camps(F.H), loc cit. 
3  - Columelle (M), Op cit, XII, 41.1 ; Gsell(S), Op cit, T4, PP33. 
4-  Gsell(S), Op cit,T5,P194. 



  المدخــــل
 

- 19  - 
 

ن غالبیة الشعوب الإفریقیة  التي لا تمارس الزراعة كل بقیة العالم المسكون ،و ذلك لأ

 )1(.تعیش على قطعانھا و مع قطعانھا " 

 ن الحلیب و اللحوم الذیمنتوج من  تربیة الماشیة إنتاجًا ھامًا لكل و قد عرفت

جنود القنصل  أن كذلك ن الشواھدمن بی،و  ) 2(لھم  كغذاء رئیسي انیعد اكان

حملتھم عام  ثناءمال نصب وتخریب  في منطقة رأس الطیب أریغولوس قاموا بأع

في ھذا الشأن {......عندما لم یصادفوا  )Polybe( )3(وقد كتب بولیب ، ق م  256

حسنة التجھیز ، واستولوا على كمیة بتخریب عدد كبیر من المنازل أیة مقاومة قاموا 

م   أكثر من عشرین ألفا من العبید ......}، من الماشیة ، واقتادوا إلى مراكبھكبیرة 

كما قدم ماقون وصفا دقیقا للحیوانات التي یحسن اختیارھا خاصة منھا المواشي التي 

كباش ذات ذنب عریض ، وكذا الخیول التي ظھرت  ظھرت في نصب أثریة بشكل

القرطاجیین قد اعتمدوا علیھا  أن یبدو، وھي الأخرى في النصب التذكاریة الأثریة 

وانات قدمت كأضاحي أو قرابین ھذه الحی أنفي تنقلاتھم وحروبھم بشكل كبیر ، حتى 

 .)4(واع من الطیور الداجنة .الثیران ، العجول، الكباش، وأن مثل

لقرطاجة قوة زراعیة واقتصادیة ھامة ، بفضل الموارد  أصبحتومن ھنا   

بمتابعة العمل في للسكان الفضل  جنیھا عبر أقالیمھا، و یعودكانت ت الزراعیة التي

ما  ،اإفریقیل لتأخذ بذلك مكان الریادة بشما، ممتلكاتھم الزراعیة وتربیة قطعانھم 

  .اختراق إقلیمھا إلى اسعوأفاض حفیظة الرومان الذین 

  

  

  

  

                                                 
1-Polybe, Op cit, XII 3-3. 
2 - Gsell(S), Op cit ,T4,PP179.180 
3 - Polybe, Op cit, I -1.29 
4- Gsell(S).loc cit. 
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III - مق. 2  ابتداء من القرن  اـاليـيطإي  ـف  زراعةوضعية ال  
 ت الزراعیة (العلمیة ، البشریة ، المادیة).المقوما -1

 .ات الصغیرة و المتوسطةــالملكی اختفاء  -2

  الإنتـــاج الزراعـــــي  -3
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III -  ق م2من القرن  اابتداء یاإیطالفي  ةـالزراعوضعیة:  

 الإمبراطوریةفتاریخ  احتل تاریخ الرومان مكانة خاصة في تاریخ العالم،

التي ظھرت خلال  اتعن تواریخ الإمبراطوری یختلف كل الاختلافالرومانیة 

غایة إلى  واستمر والذي بدا في القرن الثالث ق م، عصور وأحقاب التاریخ القدیم،

غیر انھ  وحتى القرن السابع للمیلاد في الشرق، في الغرب الأوروبي،الخامس  القرن

 لضعف الداخلي والخارجي،ت الإمبراطوریة لضو خلال القرن الثالث للمیلاد تعر
فقد قامت الحیاة ، الزراعة  ىعل سلبيواثر بشكل ، استنزف اقتصادیتھا الذي 

 ،أساس الزراعة ى عل ىریة الرومانیة خلال عھودھا الأولالاقتصادیة في الإمبراطو
یة رستقراطالأ تحتكر فیھ الآسر، داخل المجتمع الروماني  يدربشكل نظام ف

الصغرى متوارثة  تاطاعالإقبینما بقیت  العبید، غل من طرفستالكبرى ت تاقطاعالإ

 .)1(خدمتھا بذاتھا ىالصغیرة التي قامت عل دى الأسرل

لاتیوم سھول المرتفعات الواقعة بین  عبر الزراعیة الأراضي انتشرت و 

غرار  ىعل )،Samniunسامنیوم( و )Picenum()2بیكینوم( و سھول ،وكمبانیا

 )،وLatifundia( ت الواسعةضیعاال ىحتوت علالتي ا )Etruria()3أراضي اتروریا(

  انتشرت بھا زراعة القمح و الكروم و الزیتون وكذا النشاط الرعوي. التي

                                                 
ترجمة ومراجعة  ،الجزء الأول،(الاجتماعي والاقتصادي)  تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة ،زف (م)فترستو -1

  .36،37 ص ص )،1957 (القاھرة, ،مكتبة النھضة المصریة ،محمد سلیم السالم ،زكي علي
   .33ص  ،نفسھ -2

3- Homo (L), Nouvelle histoire romaine, édition Marabout, Paris,( 1969), P 139.   
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الحرب البونیة ومنذ  وبعد أن غدت روما سیدة شبھ الجزیرة الایطالیة،

حساب أراضي  ىتھا الخارجیة وتوسعاتھا علاعلاقزادت  ق م)264/243الأولى(

تعویض نقص إنتاجھا  إلىھا راظأن و اتجھت  ،صقلیة وسردینیاو ضمھا ل،قرطاجة 

تعویض نقص  ىفقد عملت عل الزراعي من تلك الولایات التي أصبحت تابعة لھا،

  .)1(لحبوب من الخارجلإنتاجھا 

ة ـرة الایطالیـشبھ الجزی ىسیطرت عل أن ن روما وبعدأادر ـكما تشیر المص

 Agerة للشعب (ـا إلى الملكیة العامھي ضمتا أراضـعت من مستعمرتھـاقتط

Populi Romani sPublicu()2(، حوزة و التي كانت في الظاھر تحت سیطرة و

أن حیازة  الذین اعتبروا (مجلس الشیوخ)و الفرسان وأعضاء السیناتوالملاك كبار 

تھ الحروب الأھلیة من تراجع في للاغتناء بعدما خلف الأرض السبیل الأنسب

  .).3(فلم تكن الأرض تحاز بالشراء لكن باحتلالھم للأملاك العامة ت روما،اقتصادیا

  

  ة :ــت الزراعیالمقوما -1

  ة:ـالعلمیالمقومات  -أ

 ،الكبرى قطاعین وأصحاب الأملاكبسبب الاھتمام المتزاید الذي ولاه كبار الا

 شھدت ایطالیا ظھور عدة مؤلفات مبتكرة حول أسالیب الزراعة و مقوماتھا ،فضلاً 

ماقون، وعلماء الزراعة الیونان ومن بین الأعمال نجد  ن ترجمات أبحاث القرطاجيع

تبناه كمشروع  في الزراعة، ق م) 160(حوالي عام  )4(ونتبحث م.بوریتوس كا

 نقل المنتجات، زراعي ذا طبیعة تجاریة حیث تناول فیھ بیع وشراء الأراضي،

                                                 
   .402ص ، الأولالجزء ,،197مصر العربیة,  ة، جمھوریانمالرو خ، تاری)إبراھیمنصحي ( - 1 
  . 33صمرجع سابق, الزف (م), فترستو -2 

3 -Bloch (G) , Carcopino(J), La république romaine de 133 AV,5 JC à la mort de Cesar, 
Paris,( 1919), P153.  
4- Caton, de l’agriculture, tard sous la direction de M.Nisurd, édition, Firmin Didot , 
Paris,( 1877), I,II,1,7. 
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م.ترانتیوس فارون (حوالي  وبالإضافة إلى أعمال كل من ، والزراعات المربحة

  )1(وصلتنا كاملة. يوالت ق م) الأول(أوسط القرن  سكونولیل و.لجونیو )40العام

  ة:ـالبشریالمقومات  -ب

 خدمة الحقول من مزارعین أحرار، ىطاقم العمال الرئیسي المشرف عل كونت

وصغار الملاك ،وكذا العبید ،فمن الواضح أن ملاك الأراضي من الأسر 

أو حتى من الفرسان لم یخدموا أراضیھم و یشرفوا علیھا إلا عبر  یةالارستقراط

یوكل ھو الأخر خدمتھا للعبید المزارعین  لھم تكلیفھا لوكیل تابع وأ ھارتأجی

تون بأربعة عشر احسب ما ورد عند ك ىوقد قدر حساب أجر الفلاح عل، والمؤجرین

ن رھقین بشكل مھین ینفذووكان العمال م من الكروم، عامل لكل مائة مسكیة (شتلة)

رون بیج كان أصحاب الحقول )وفي الأعمال العاجلة (الحصاد مثلاً  ، أعمال متداولة

  )2(.لذلك على استخدام العمال الأحرار

  ة:ـالمادیالمقومات    -ج

استغلت لنقل المیاه  ري ضخمةللث الرومان خلال القرن الثاني أدوات استحد

حقول زود ت اتنوخزا،توزیع للنقل والنوات ق ،درھا السطحیة عبر سدودمن مصا

 فؤوسمناجل ،و  ، في عملیة الحرث و الحصاد تالضیعات بالمیاه ،كما استخدم

ف وب حدیدي معركسعصر الزیتون فكانوا یستعملون م أما في عملیة حدیدیة مسننة،

أما العنب فكان یعصر  ورحى من الحجر یحركھا الدواب، ،)Trapetum( باسم

لنسبة للحبوب فكانت الغرض،وكذا بابي فتو یصفى عبر المصافي في جرار ام ،قدبالا

  )3(.حدیدیة رحابتطحن 

  

  :الصغیرة و المتوسطة الملكیات ختفاءا  -2

                                                 
   .407, 405ص ص سابق, المرجع النصحي (ابراھیم),  -1

2 - Louis (P), Le travail dans le monde romain, Paris,( 1912 ), PP 101, 108. 
3 - Homo (L) , Op cit, PP 150,156. 
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وبالفعل دمرت الحروب ،  )1(ایطالیا)خسرت  الضخمة الضیعاتكر بلین (ذی

 ائیة الباھظة.و كذا ضرائب  التمویل الاستثناني ق.م المستمرة في القرنین الثالث و الث
في حیث خلق اقتصاد روما ،  وتزاید نطاق العمالة المأجورة، والمستثمرات الصغیرة 

ایطالیا نظام لانتزاع ملكیات الفلاحین، وقد استغل كبار المالكین ھذه الظروف العامة 

 )2(بصورة عشوائیة.و عھا بالقوة ازتناأو  ھمأراضیبشراء  إما للفلاحین الصغار،
طبق ھذه ولم ت وابولیا، ,لوكانیا, ق الأكثر تضررا ھي بروتیوموكانت المناط

والتي ،العملیة على أراضي ایطالیا فقط بل حتى على أراضي المستعمرات الجدیدة 

مستعمرة  وكل )Romains Ager.()3الأراضي الرومانیة( باسم أصبحت تعرف

  .ىكان قوامھا زراعي بالدرجة الأول جدیدة

خصت  و، لبونیة ازداد نطاق المستعمرات الرومانیة ت الحروب اعلاند بعد أن

بعد أن قام القادة ،طبقة السیناتو،و قواد الجیش الروماني نصیب الأسد في ھذه العملیة.

وعلى  ،4العسكریون بتوزیع الأراضي على جنودھم لمكافئتھم على الخدمة العسكریة

) قد Octavianus( ) و یولیوس قیصر و أكتافیانوسSullaسبیل المثال نجد سولا (

ابل خدمتھم العسكریة وزعوا غلى جنودھم أخصب و أجود الأراضي في ایطالیا مق

  . )5(المصادرة بواسطة 

لعدم استقرارھم بالأقالیم  الزراعة نظرً اھؤلاء الملاك أھملوا  أن غیر

 ما ،واھتمامھم بحیاتھم العسكریة القابلة دائما للترحال الممنوحة لھم، تطاعاوالاق

وقد أغفلت  ،)6(ر و المنازلوشیدوا علیھا القصلیتقلیص تلك المساحات إلى ھم دفع

بإغفال مطالبة  )Possessoresالحكومة حقوق الدولة على كامل أراضي الحیازة (

وفي حالات  أربابھا بسداد الإیجار المستحق، والتي اعتبرھا الملاك أملاكا خاصة،

                                                 
1 - Pline l’ancien, Op cit, H,N, X V III , P35. 

   .37, 36المرجع السابق, ص ص ،  رستوفتزف -2
3- Bloch (G), Caracopino (G), Op cit, P155. 

  4- رستوفتزف، المرجع السابق ،ص 56.
5- Homo (L), Op cit, P 152. 
6 - Lacroix.(F), Afrique Ancienne, R.A.F ,13 AN,N°=73, Janvier,(1869), P 14. 
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 500الحد المسموح بیھ قانونا وھو ىراضي  تزید علحة ھذه الأاكثیرة كانت مس

قص عدد  صغار انتالتي أدت إلى  ةوقد نتج عنھا انتشار الضیاع الكبیر، )1(ةیوجر

  .)2(وخلق أزمة اقتصادیة كبرى،  بسبب منافسة المزارع الكبیرة لھمالملاك 

حیازة الأراضي لمشكل  ةمییى وضع قوانین تنظعلدأبت الحكومة الرومانیة  

 قضى قانون لیقنیوس ق.م 367سنة  ففي ع قبل المیلاد،منذ القرن الراب

)Lex.Lieunius( زید مساحة الأرض العامة التي تجوز حیازتھا عن ن تأ

الضیاع الكبیرة  انتشار قفق.م صدر قانون یو 180حوالي عاموفي    ،ة یوجر500

  )3(.راعم إلىمنع تحویل الأرض الزراعیة یو

بعد انتھاء وق.م 145عام  )Gaius Laeliis( لایلیوس غایوسالقائد كما قام 

 لكنھ عاد ،مع قرطاجة وتسریح الجیوش بتقدیم مشروع لحل مشكلة الأراضي حربال

أما  4ھ ،ل ب مشروعھ بسبب معارضة مجلس الشیوخ وكبار ملاك الأراضيحسو

للأھالي مقابل منحت قابلة للزراعة وذات المساحات الضیقة الالمتبقیة غیر الأراضي 

 )ndiumStipe.()5(إجباریة والمعروفة بضریبة الأھاليریبة دفعھم لض

  

  ي:ــاج الزراعــــالإنت -3

ت التابعة لھا من صعوبات و نظرا للظروف التي عاشتھا ایطالیا و الولایا

ماعدا سھول كامبانیا و مرتفعات  -لتي من بینھا قلة خصوبة الأراضي وا ،تتحدیا

على الأراضي لانعدام  اكم المیاهوانتشار المستنقعات بسبب تر، -السابنیین

إضافة إلى إتباع الفلاحین الرومان طرق فلاحیھ أنھكت التربة بسبب  ،الانحدارات

                                                 
  1- رستوفتزف، المرجع السابق، ص ص 39، 40.

  2- نصحي (إ)، مرجع سابق، ص 409.
 3- رزق الله أیوب إبراھیم، التاریخ الروماني، الشركة العالمیة للكتاب، لبنان,( 1996 ), ص ص 202, 204.

4 -Bloch(G) , Op cit, P 150. 
5 -Homo(L), Op cit, P 139. 



  المدخــــل
 

- 26  - 
 

دون أن ننسى إھمال الفلاحین للزراعة بسبب  ،)1(تقارب الفترات الزراعیة السنویة

جل ھذه الأسباب كان لھا أثر  الحروب الأھلیة و حروب الوحدة وكذا الحروب البونیة

  .)2(الإنتاج الزراعي  سلبي على مردود

ازداد النفوذ الروماني .فعمدت  وضعت الحروب البونیقیة أوزارھا، أنبعد  

بشكل سردنیا و قرطاجة  استیراد القمح من المقاطعات التابعة لھا كصقلیة، إلىروما 

وأخذ مجلس الشیوخ قرار تحریم زراعة الكروم في الولایات  ،)3(عینیة ائبضر

ستغل أعضاء مجلس الشیوخ وطبقة اف ،)4(نیة الغربیة التابعة لھا والحدیثة الضمالروما

 ،ایتونز و راضي كروماالأالفرسان الرومان ھذا الموضوع وكرسوا أموالھم لزراعة 

تناقص  أزمة اً لدالنصف الأول من القرن الثاني مو نطاق الرعوي منذالوتوسع 

وكذا  ،ع تزاید عدد العبید و المستأجرینمممتلكاتھم  اباعوالمزارعین الصغار الذین 

ما غیر الأمور في  وتبعیة روما إلى مستعمراتھا،، )5(مھاتضخم رؤوس الأموال وتراك

القرن الأول مع ازدیاد تكالیف العبید ونقص الإنتاج و قدرة الابتكار فعمد ملاك 

اء عن خدمة الضیاع الواسعة إلى تقسیم أراضیھم وتأجیرھا للفلاحین أحررا و الاستغن

  )6(العبید.

الخصبة   ووادي البحقول  و ،فقد أنتجت حقول كمبانیا الزراعي نتاجالإأما عن 

 المثمرة التي كانت والأشجار مزروعات مرویة كالخضر و الفواكھ بأشكالھا المختلفة،

كما تشیر  ،الجوز... الكرز، المشمش، أشجار الخوخ، مثل: في أغلبھا مستوردة

المنظمات  إنتاجا رفیعة من النبیذ والتي كانت من لیا كانت تنتج أنواعً المصادر أن ایطا

  ).7(وأغلبھا تصدر نحو الخارج رستقراطیةالا

                                                 
1- Bloch (G), loc cit. 
2- Lacroix (F), Op cit, P 10. 
3 - Homo (L), Op cit , P 140. 

  4- رستوفتزف، المرجع السابق، ص ص 32, 45.
  5-نفسھ, ص  ص45،46.

6 -Louis (P) , Op cit, P 12. 
ابق  رستوفتزف, - 7 رجع الس    . 272, 266ص ص ، الم
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وأمام منافسة الكروم الاسبانیة و الإفریقیة للكروم الایطالیة بدأت ھذه الأخیرة 

ي بإعادة زراعة الحبوب ف مةالأزمن أثر  فیان أن یخفیسفحاول دوم تفقد مكانتھا.

سة كروم جدیدة في ارجین للنبیذ بایطالیا فحرم بذلك غالولایات ،و مساعدة المنت

ما أثار عاصفة  ایطالیا وفي الولایات وأن تقلع نصف الكروم المزروعة من الولایات.

وكانت النتیجة أن نبیذ غالة و زیتون  شدیدة و عجزت الحكومة على تنفیذھا. احتجاج

الاضمحلال  زمن.لیبدأ الإیطالي ینافس الإنتاج رق أخذاسبانیا و إفریقیا وبلاد الش

ھذا أمر  وأفضى بإلغاء  )Probusأن جاء عھد بروبوس( إلى الاقتصادي الروماني.

بینما في إفریقیا فصدر مرسوم مانكیانا ، ایطالیاو اسبانیا و  ةالمرسوم ببلاد غال

)Manciana ( -  وم جدیدة إلا یسمح بزراعة كر الذي لا -یرجع الى عصر تراجان

قانون ھدریانا بعد ا لم یرد ذكر زراعة الكروم  في لتحل محل الكروم القدیمة .كم

اع الزراعة .بل الكلام عن الانتفاع بالأراضي البكر والأراضي البور في شتى أنو

   .تحویل البلاد إلى أرض تقوم  علیھا بساتین الزیتونب اھتم 

قد   -خاصة الجانب الزراعي -لرومانیة الحیاة الاقتصادیة اأن ستنتج نومن ھنا 

تعرض إلى الكثیر من التقلبات والتي أثرت على السوق الإنتاجیة و المجتمع الروماني 

الایطالي وكذا على الزراعة والحیاة الاقتصادیة وحتى الاجتماعیة والسیاسیة للمغرب 

  القدیم.
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ةتأسیس ابعد  یرة القرن الثامن قبل المیلاد بشبھ جزفي  الرومانیة لدول

 ،زاد اتساع النفوذ الروماني وعلاقات وممتلكات الإمبراطوریة خارج ایطالیا ایطالیا

 جدیدةني حتى بدأت تطلعاتھا التوسعیة  اللم یحل منتصف القرن الثا و ،عًا كبیرًااتسا

غمار الحروب البونیة الثلاثة مع  بذلك  تخوضتصبو  نحو دول البحر المتوسط، ل

تتحول قرطاجة ق.م و  146التي انتھت لصالحھا سنة ، وق.م 264قرطاجة منذ سنة 

ا لیكون باعثھا استعماریً ولایة افریقیة،  إلىوالأقالیم التابعة لھا منذ بدأ ھذا التاریخ 

المرحلي، فبعد سیطرتھا على قرطاجة  الاحتلالا على خطة ا، معتمدً ا وانتقامیً استغلالیً 

 46نومیدیا سنة  في القرن الأول ق.م وق.م  وعلى لیبیا وأقالیمھا الثلاث  146عام 

اتبعت مباشرة سیاسة الاستیلاء و مصادرة  ، م 40.م، وأخیرًا موریطانیا سنة ق

توزیعھا على المعمرین الإیطالیین قصد تعمیرھا  وحدات، و إلىتقسیمھا  و الأراضي 

ا أراضي عامة تمتلكھ إلىواستغلالھا وتأمینھا، لتتحول بذلك الأراضي المغاربیة 

  حریة.لة، وتتصرف فیھا بكل الدو

 

 م:ـالاستیلاء والتحك -1

 Scipion( یو الافریقيق.م) حاول سكیب 146بعد تحطیم قرطاجة (

Africanus) تحویل الأراضي القرطاجیة الى مقاطعات رومانیة (Provincia 

Africa) وفصلھا عن الأراضي النومیدیة بالخندق الملكي (Fossa Regia من (

، خاصة وأن ھذه الأخیرة باتت محل )1(أوسع استغلال الأراضي بشكل أجل التحكم و

 حق السیطرة قانون بتطبیق ،الروماني وسكان المغرب الاحتلالصراع بین سلطة 

المھزومین وأراضیھم وأملاكھم، وحتى أنفسھم غنیمة حرب تدخل  الذي یعتبر الأفراد

وخ الروماني ــس الشیــمجل ءالاستیلاوقد شرع لھذا ،  )2(ضمن الممتلكات الرومانیة

                                                 
1 -Mommsen (Th) , Histoire Romaine, livre 5, trad CP. Alexandre, edit, Robert Lafont, 
Paris (1985), PP 239-240. 

  .146جولیان (ش أ)، المرجع السابق ، ص  -2 
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التي  )Decemviri( )1الذي یشكل لجنة سیناتوریة تعرف باسم لجنة العشریة (

، حیث تمثلت  جسدت على أرض الواقع قانون مسح الأرض وتنظیمھا واستعمارھا

المحتلة عن طریق  رضللأورة القانونیة حین الأولى في إعطاء الصمھمة المسا

ن الأوائل من ھذه العملیة ھم زیعھا، غیر أن المستفیدوعملیة تو تجزئتھا لتسھیل

الجنود المتقاعدون الذین یقتطعون الأراضي ذات المواقع الإستراتیجیة لأغراض 

  .)2(عسكریة

أما أصحاب الأراضي الشرعیین الذین انتزعت منھم عنوة ،دفعت بھم الإدارة 

یث كانت أولى تلك القبائل الرومانیة نحو المناطق الجبلیة و السھبیة و الصحراویة، ح

و قبیلة  ،(Musulami)لھذا الإجراء قبیلة الموسولامي  التي تعرضت

     …)ra)aaedm(Am )3 میدرةحو  ،(Numidia)نومیدیا

ھذا ما وسع بؤرة الخلاف بین الأرستقراطیة الایطالیة نفسھا، والتي كانت 

اكلھا الاقتصادیة والاجتماعیة لمش ا وحلاً منفذً  وتعتبرھا  الأراضي المغاربیة إلىتتطلع 

القائمة في روما، وبین الطبقة الشعبیة المشكلة من أھالي المنطقة والتي تم ترحیل 

جزء منھم، والجزء الآخر استخدم كعمال أجراء بالأراضي، وبطبیعة الحال كان 

النصر حلیف الارستقراطیة التي جعلت من البلاد أرضا للاستغلال والاستیطان، تحت 

  )4(وتجار وجنود ،سامین  ،موظفین،الملاك الایطالیین الكبار  سیطرة

  

  

  

 

 م:ــرة والتنظیـالكنت -2

                                                 
م)، المدرسة الوطنیة  40 - 146شنیتي (محمد البشیر)، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب (السیاسة الرومانیة  - 1 

  .116 -115، ص ص )1985(للكتاب ، الجزائر، 
2  -Cesar, Guerre d’Afrique, publié  par Bouvet.A ,coll Bude.G ,Paris,(1949),P 248   

  .47شنیتي (م ب)، التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة ...،المرجع السابق،ص  -  3
  80-79، ص عقون (م ع) ، المرجع السابق -4 
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وتقسیم  إحصاءمساحة الأراضي،ارتأت اللجنة السیناتوریة الى  لاتساعا نظرً     

خاصة وأن روما كلما احتلت مقاطعة ضبطت  ،حصص متكافئة إلىالأراضي 

قانونیة، وتحت بعد اصطباغھا بصبغة سیمھا ،وھذا تق ھا إلى مساحتھا، وشرعت بعد

   )Centuriaeنتوري (كقواعد نظامیة لقانون المسح، الذي یعتمد على التقسیم ال

تخطیط ھندسیة لعملیة   ، فھي )1(ھكتار تقریبا 50المربع للمساحات الذي یصل الى 

وھما خط الدیكومانوس  ،الأراضي معتمدة على أساس خطین متقاطعین شرق غرب

 Cardoالكبیر () وشمال جنوب خط الكاردو Decumanus Maximusالكبیر (

usMaxim( )2 ( فھما خطان وھمیان یستعملان لتخطیط المدن والأراضي  یلتقیان ،

م للضلع 710في أواسط المدن الرومانیة، حیث یقسمان القطع الرباعیة لحوالي 

الشمال  ویعتبران أساس تخطیط الطرق، غیر أن الطابع الطبوغرافي  لمنطقة

  ).3(الصعب  أثر وبشكل كبیر على التقسیم الكنتوري للأراضي فریقيالا

حیث لجأت الى وضع حواجز ونصب لتحدید مساحتھا تحدیدا واضحا ودقیقا       

وقد رجح المؤرخون تاریخ ھذه العملیة والذي یعود الى حوالي القرن الثاني (ق.م) 

ق.م كبدایة  122سنة ھیرة ) الشC.Gracchusمنذ قیام حملة كیوس غراكسوس (

علیھا  الاستحواذلتطبیق ھذا النظام على بلاد المغرب حیث تم توزیع قطع أرض تم 

.)4( الجنودوكنترتھا على مجموعة من المعمرین السامین في الرتب خاصة منھم فئة 

: " التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في )5(وینوه الدكتور شنیتي في كتابھ    

ن المخلفات الأثریة التي اكتشفت بإقلیم الأوراس، والممتدة من منطقة المغرب..." أ

ا والجھات الشرقیة لمدینة خنشلة تظھر علامات للكنترة تعود نقرین الى بادیس قدیمً 

أوكتافیانوس بتعمیم  وقد قام الإمبراطور ، للقرن الأول وبدایة القرن الثاني بعد المیلاد

بھدف أقالیم ولایات الإمبراطوریة الرومانیة عملیة الإحصاء والمسح على جمیع 

                                                 
1 - Chevalier (R) , Op Cit, PP 150, 154. 
2 - Ibid . 
3 - Salama (P) ,les voies Romaine, d’Afrique du nord, Alger (1951), PP 30-36 
4 - Ibid. 
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ذه الأراضي زراعیة أم حتى بور وھذا كانت ھ سواءمثل تحسین عملیة الاستغلال الأ

خدمة للمصالح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لیتسع مجال الاستغلال في عھد 

جبایة وفرض الرسوم المزروعات والمواشي برض و قلیانوس ویشمل الأد

 .)1(بیةیالضر

جل فتح وشق الطرق لتسھیل خدمات اكما تم استغلال نظام الكنترة من     

  .)2(المؤسسات الاستعماریة وتنقلاتھم

  

  ة:ـي الإفریقیـانونیة للأراضـة القـالوضعی -3

اصطبغت الأراضي التابعة لروما الواقعة خارج ایطالیا بصبغة قانونیة   

القانون  ھا، والتي حدد)icusAger Pobl( )3باعتبارھا ملكا للشعب الروماني (

، وقد طرحت ھذه القوانین عبر )Deditcii(* )4( الروماني بأنھا أراضي المھزومین

مراحل مختلفة تبعا للسیاسة الرومانیة، وما تقتضیھ حاجة استغلال أراضي العموم 

ومع احتفاظ ،  )5(لصالح المستفید الروماني الأول وسیادتھ المطلقة على ھذه الأرض

، الإداريبأراضیھا واستقلالھا  )atas LiberaeCivit(** )6لمدن السبع الحرة (ا

ھا لروما، الفحبیة عنھا، جزاء تیممتلكاتھا، ورفع الرسوم الضروإشرافھا على 

م استحوذت ھي الأخرى على أراضي المھزومین، ھذه الأخیرة كانت قد سلبت منھ

 .)7() أو الإنتفاعssessioPoالحیازة ( عنى طریق 

  كما یلي: الإفریقیةوبمقتضاه تم توزیع الأراضي 

                                                 
1 - Chevalier (R) , Op cit, P153. 

  . 61-60ص ص  ،شنیتي (م.ب) ، المرجع السابق - 2
3 - Tite live, Histoire Romaine, tar Lasser (E) , ed .librairie Garmier fréres, Paris (1950), 
I.38, VII.30-31. 

4- (*) )Dedititiiالرومان  ا): عبارة أطلقھا الرومان على طبقة من الأعداء المھزومین، وھم أولئك الذین قاومو
 Ibid   .ورفعوا ضدھا السلاح

5 - - Lacroix (D.F) , colonisation et administration Romaine dans l’Afrique 
septentionale, R.A.F,N°11,Alger,(1870),P23 

 (**)المدن السبع الحرة: أوتیكا، حضر موت،رأس یماس،أشتولة، العالیة بتونس، تیودالیس ،الھنشیر.
  6-شنیتي (م ب)،الاحتلال الروماني...، المرحع السابق،ص56.    

  . 62، ص .....المرجع السابقشنیتي (م.ب) التغیرات الإقتصادیة - 7
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: وھي أراضي مستقلة استقلالا تاما عن سلطة أراضي البیت الإمبراطوري -أ

ھو  الإمبراطور الضرائب، و المركزي، ومعفاة من الإداريالمدن والجھاز 

 عائداتھا. المستفید الوحید من 

الشیوخ : والمشكلة من أعضاء مجلس أراضي الأسر الارستقراطیة -ب

)Senatus ( ، وھي أیضا مستقلة عن المدن المجاورة لھا ومعفاة من

 الضرائب.

: وھي ملك للأسر الأرستقراطیة المحلیة أراضي البلدیات أو المستعمرات -ج

د تحصلت ل روماني أو المترومنین، فقوالمزارعین الرومان سواء من أص

مشاریع  عن طریق علیھا الأسر الرومانیة التي استوطنت في المغرب

فتكون قد تحصلت علیھا إما عن طریق  من الأھلي ا الأسرالاستیطان بینم

 الوراثة أو التأجیر والتي عرضت للرقابة والجبایة.

غیر  )Gens: وھي أراضي تابعة للعشائر اللیبیة (أراضي القبائل الأھلیة -د

بملكیاتھا في القانون الروماني، فیتم حجزھا متى اقتضت الحاجة   معترف

  .)1(الكنترة ملكیاتھا كانت جماعیة خاضعة لقانون المسح و وأن

ومع توغل الرومان نحو المناطق الداخلیة خلال العھد الجمھوري ، حازت 

السلطات الرومانیة على أراضي جدیدة بدایة من فترة حكم بولیوس القیصر، الذي 

 )2(ق.م45 ) حوالي عامESLIMس(یتوسع على حساب الخط الحدودي وھو خط اللم

افریقیة رومانیة ثم  یة التي تحولت ھي الأخرى لمقاطعةوضمھ للأراضي النومید

  .)3(الأراضي التونسیة شرقا وموریطانیا غربا

  

 میة الأطراف والتي شكلت ات مترایعاطھذا التوسع نتج عنھ تكوین اق  

ذات الملكیة الخاصة وھذا التوسع أدى الى  )LATIFUNDIA( )4الضیعات الكبرى (
                                                 

  . ,T VII, P78. Gsell (S),  H.A.A.N.... 68 - 67ص  ص،  نفسھ - 1
2- Albertini (E), l’Afrique Romaine, Imp, Fantana, Alger (1922), PP20-23 
3- Albertini (E),loc cit 

  للمزید عن الموضوع انظر: -4
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وذلك مع صدور ، على المواطنین الأحرار  والامتلاكقانون حق الحیازة  تطبیق

دیوقلیانوس الذي اصدر  إصلاحاتم، لتتطور الأمور مع 212مرسوم كركلا سنة 

ازة الأرض الذي منح حق حی .)acivicSub ()1قانون استصلاح الأرض البور (

لمدة تتراوح ما بین مع تقدیم الإعفاء الضریبي  ویزرعھا،البور لكل من یستصلحھا 

  .)2(الثلاث والخمس سنوات

حیازة الطبقة السیناتوریة لمجلس الشیوخ  عن یكون تأكید ما قیل سابقا و بھذا

ثم العشائر  لأرستقراطیة وسكان المدن الحرةثم العائلات ا،للأراضي بالدرجة الأولى 

  م أراضي خلال العصر الإمبراطوري الأول.ھالتي منحت ل

  

  :يــراضلال الأـاستغ  -4

ات و التي تشكلت من الضیاع قطاعات انیة أكبر الاوضعت السلطات الروم  

التي كانت أغلبھا  تحت تصرف العائلات الارستقراطیة،  (Latifundia) الكبرى

و  ھمة خدمتھا، لیعھدو ممتخلیین عن استغلالھم المباشر للأراضي،  )3(مقیمة بروما

و یكون ، تھا لأجراء و عبید خدم  ھمشراف علیھا إلى مسیرین یوكلون بدورالإ

رین یسلجھات فالمثم وكیل ا،ثم الوكیل المركزي،بدایة من الإمبراطور ترتیبھم

و تكون ھذه العلاقات مبنیة على عقد مبرم مع ، فالمتعھدین ثم المستأجرین و العمال 

وا من مالكي الأرض أو وكلائھم لاستغلال المستثمرات ، أما بالنسبة للوكلاء فقد تشكل

الجیش ، لھم إدارة مركزیة و سلطة  كزیین الذین یتشكلون من كبار قادةوكلاء مر

رون على تطبیق القوانین و تنفیذ ، فیسھكلاء الجھاتأما و ،وحرس خاص،ةیقو

                                                                                                                                               
 Darmberg et saglio, (Ager  publicus), Dictionnaire des antiquités  Grecques et 
Romaines, T1. Ed Hachette ,Paris( 1873) , P133. 
1- Gsell (S), Op cit , P 412. 
2-Saumagne (Ch), Sur la législation relative aux terres incultes de l’Afrique Romane, 
R.T, tunis, (1922), p 64. 
3- Picard (Ch.G), La civilisation de l’Afrique antique, Paris, (1954), PP 60-62 
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أما المسیرین فیشرفون على الأراضي و مھامھا الزراعیة و بھذا یكون .الصفقات 

   )1(.مصالح الاقتصاد الروماني استغلال الأراضي استغلالا تنظیمیا یخدم
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II- ـيـــاج الزراعـــــالإنتـ 

 حـــة القمـــــزراع  -1

 زراعة الزیتون وإنتاج الزیت  -2

 زراعة الكروم وإنتاج النبیذ.  -3
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روما ، فكانت الحاجیات  الغذائیة  ا في اقتصادا ھامً لعبت بلاد المغرب دورً   

ا على تنشیط قائمً  هو الذي كان دور ثیف النشاط الزراعي،اء تكلھذه الأخیرة ور

 ،یرعتبرت مستعمرة للاستغلال لا للتعما، خاصة وأنھا حركة التجاریة و الصناعیةال

  بذلك مقولة "مطمورة روما".لتوازي و 

لمساھمات ن؟ و ما ھي أھم اانطباق المقولة على الواقع الراھ فما مدى  

  الاقتصاد الروماني من جدید ؟ عاشالزراعیة المغاریبیة لإن

  

 ح :ـة القمـزراع  -1

المغرب منذ حوالي القرن السابع ربط ایطالیا و یعود تاریخ بدایة العلاقات التي ت

سواء بین الأتروسك و  ،تجاري في بادئ الأمرال ھام و التي تمیزت بطابعق.

وما أن فبعد أن تعودت ر ، الرومان و القرطاجیین فیما بعد بین أو ،القرطاجیین

، بدأت من بلاد المغرب-خاصة القمح– تحصل على حاجیاتھا من المواد الغذائیة

سیطرة الرومانیة على مستوطناتھا ،خدمة ال الكمیات كلما ازدادت ازدیادتطالب ب

لتدفع بذلك بلاد المغرب ضریبة  ،الاقتصادیة بالدرجة الأولى أھدافھاو مصالحھا 

  بروما. لاصالحالتراجع الاقتصادي 

في ھذا الشأن مبني على أساس توطید الرومانیة السلطات  إسھام كما كان   

الى  بالإضافة،  التنظیمو  الإنتاجو تجدید وسائل  ،الأمن و الاستقرار بالمقاطعات

  .)1(الأراضي و تنظیم الأسواق إحیاء

حیث یشیر  ي،و بخصوبة أراضیھ،القمح المغارب إنتاجالمؤرخون بوفرة  أشاد    

لتربیة  ملائمةً  اأرضً و  ،ا للحبوبخصبً  أنھا حقلاً   (Sallustius)س سالستیو

  .)2(رللأشجا فتقرغیر أنھا ت ،المواشي

عام  بإفریقیابالنصر الذي حققھ الھ فأثناء احت (Cesar)كما صرح قیصر   

 إلىیصل  رالقمح، بمقداا ستزود بلاده بما تحتاج من المناطق التي احتلھ أنم .ق46
                                                 

  206-205ص ص  ،سابق المرجع ال ،جولیان (ش.أ) -1
2- Salluste, Op cit, XV.II. 
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غ كمیة و لتبل الدولة،احتیاجات    حوالي ثلثي إنتاجھلترتفع نسبة  .)1(قنطار 840.000

و نحو ما یساوي  )suiMod()2(ملیون مد 160 إلىالقمح المصدر نحو روما 

ھذا الرقم المحصي مبالغ فیھ بشكل كبیر ما جعل شارل غیر أن  ،)3(طن  126.000

ربر التي لا تكاد الیوم تطعم بلاد الب إن.ھ :"....ــینفیھ بقول )G.Ch.Picard (بیكار 

 أنذلكالسكان المقدر  دبعد اأن یحلل تلك الأرقام مقارنا إیاھ فقد حاول،  )4( ..." أھلھا

من القمح في  الإجمالي الإنتاجو افترض على سبیل المثال أن  ،ملایین 4-3ما بین 

 ممعظ أنلیدرك  ،ملایین قنطار 10-9ون كان یقدر ما بین نیر الإمبراطورعھد 

ا یضمن جمع و ا جدیدً حیث أقامت روما نظامً ، ) 5(الكمیة كانت مخصصة لتموین روما

ة بالقمح الإفریقي و ھو جھاز الأنونبجھاز یزودھا  ،تخزین و نقل القمح إلى روما

)Annonae( )6.( 

الصلب من  الإفریقيھذا فضلا على المیزة الخاصة التي كان یتمتع بھا القمح 

كان یحتل المرتبة  الإفریقيالقمح  إن" بـقولھ:  (Pline)بلینوس دالجودة فقد أشاناحیة 

، و  )7( ..."السمید و أكثرھا صلابة و ثقلا لإنتاجو ھو أفضلھا  .الثالثة بین الأنواع ..

و الوفیرة بمیاه  ،ة الغنیة بالتربة السوداء الخصبةنموه بالمناطق السھلیھذا راجع إلى 

زراعتھا  رتانتشحیث ،السنة )  ملم في 400والي (حتاج منھا حو التي ت ،الأمطار 

ي السابق سھول امبوریا التي كانت ف إلى إضافةبالمناطق التلیة و السھول الكبرى 

 .)gasteahT ()8(و كذلك تلال سیرتا و تاقست  یا نومیدمحل نزاع بین قرطاج و 

د أباطرة م، عالموجھة نحو روما التموینكمیات  ازدیادو ،سكان روما  تزایدو مع 

تكریس الجھود نحو توسیع نطاق زراعة  إلى،الرومان خلال القرن الأول  للمیلاد

                                                 
-150ص  بق،ص ،المرجع الساشارى (م.ح)، للمزید عن الموضوع أنظر بقنطار ھو رقم مبالغ فیھ 1-840.000

157  
2- Picard (Ch.G), Néron et le blé d’Alfrique , Cahier de Tunisie, T.4,( 1956), P 186. 
3- Picard (Ch.G), La civilization…, Op cit ,PP 69 -71 
4- Ibid . 
5- Ibid . 
6-  Homo (L), Rome impériale et l’urbanisne dans l’antiquité; Paris (1951), P 208. 
7- Pline l’ancien, Op cit, XV.III. 63. 

  .99- 98ص  ،المرجع السابق ،عقون (م.ع) - 8
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الموازین خلال القرن الثاني م نتیجة التوسع في الزراعة الشجریة  ، لتنقلبالقمح

 .)1(ما سجل تراجع في زراعة القمح  ،الزیاتین) –(الكروم 

  

 ت :ـاج الزیـون و انتـة الزیتـزراع -2

لمغرب القدیم غراسة شجرة الزیتون و استخراج مادتھا الاستھلاكیة عرف سكان ا

سعوا زراعتھا لتلبیة حاجیاتھم و كان القرطاجیون فإذا ،قبل وصول الرومان

في الأسواق  الإنتاجي النقصفان الرومان كثفوھا لتغطیة  ،الاستھلاكیة من الزیت

  تحت دائرة الاستغلال .

بدایة فترة الاحتلال الروماني زراعة  في شمالیةال إفریقیاظلت زراعة الزیتون في 

من العھد  الأولا طوال العھد الجمھوري و القرن حیث لم تعرف تطورً  ،محتشمة

   ).2(طالیا ای بسبب احتكار زراعتھا من طرف الإمبراطوري

ھذا المنتوج الثاني بدأ الاھتمام یتزاید  نحو  طوريارلكن مع مطلع العھد الإمب

نتیجة لعدة عوامل و التي من  ھو إنماذا النقص ،وھي السوق الایطالیة ف ا لقلتھنظرً 

في ھذه  یادة الطلب على مادة الزیت خاصة أنھو ز، زراعتھا بإیطالیا  مالإھبینھما 

ي الطبقة الارستقراطیة تنام إلىاضافة ،  )3(المرحلة باتت توزع بالمجان في روما 

، ما ولد الطبقیة الزیتون ھا لزراعة ارو احتك ،الولایات التابعة لھاو بایطالیا

لیكون المغرب ھو البدیل لتعویض روما ندرة ھذا  ...،الأھلیةروب الاجتماعیة و الح

  .  )4(صوبھ لسد ھذا النقص  أنظارھمام الرومان الى توجیھ حكع بالدفمما  ،المنتوج

 ،المغربیة راضيالأبكانت العوامل الطبیعة ملائمة لزراعة أشجار الزیتون 

  حیث كانت تنمو بشكل واسع في  ،للأقالیمالتاریخیة  و طبیعة الجیولوجیةالفضلا عن 

                                                 
1- Picard( Ch.G), Op cit, P 59 . 

  159-158ص ، ص سابقالمرجع ال ،بشاري (م.ح) -2 
3- Cagnat (R) ,l’annone d’afrique ,C.R.A.I, T.XL,( 1916), P256. 
4- Camps (F.H), l’olivier et l’huile dans l’Afrique Romaine, imp ,off .Alger ,(1953) P 10 
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وراس....) سفوح جبال الأ –قفصة  –سوق اھراس  –السھول العلیا ( تبسة 

  )1( الأرضطبیعة  إلى إضافة،و كذا وفرة المیاه ،نظرا لاعتدال المناخ  ،ضابلھوا

راعة أشجار الزیتون على حساب و قد أكدت لنا الخریطة الزراعیة توسع ز

 الأباطرة دأب ، حیث )2(قعاتنتسو الم الأحراشالتي تم استصلاحھا مثل  الأراضي

و ھذا  ،تقدیم امتیازات للفلاحین الذین یقومون بزارعة ھذا المنتوج إلىالرومان 

 و  (Lex Manciana)اـانون مانكیانـق یة و منھا  قوانین تحفیز إعلانبمقتضى 

  .)3( -  ةمي الصفحات القادسیأتي التعقیب علیھا ف - ..Lex Hadriana )(ھادریانا 

شكل ضریبة عینیة مفروضة عن طرق استغلال روما للزیت فكان  على أما  

، مقابل و التي یودعونھا في المخازن التابعة للبلدیات التي یقطنون بھا ، اليالأھعلى 

بعد ذلك نحو مخازن  تنتقلل ،بالأمرالمعني  المسؤول ل یقدم لھم من طرفو ص

  . )4( .و تشحن عبر البواخر و السفن ،الموانئ

ة للخارطة الزراعیة  و ما یمكن أن نستنتجھ أن توسیع السلطات الرومانی

روما و الولایات ات ساحوسیلة لامتصاص الغضب الحاصل في  إلاما ھو  ،لزیتونل

  ....مان و اللوزة كالتین و الر،و الأشجار المثمر على الكروم ینطبق ھذا لھا و ةالتابع

  

  ذ :ـالنبی اجـإنتروم و ـة الكــزراع  -3

و منذ وقت  ،الاحتلال الرومانيفترة  عرفت زراعة الكروم في المغرب قبل 

 إدخالھمو مع وصول الفینیقین توسعت اثر  ،كانت تنمو بشكلھا البري أنھا إذ ،مبكر

  . )5(في عھد الملك ماسینیا وسعت،وتو تقنیات زراعیة جدیدة كالتطعیم أسالیبعلیھا 

                                                 
                           ؛ 65- 46ص...،المرجع السابق،ص التغیرات ،للمزید عن الموضوع انظر :شنیتي (م.ب) -1

Camps (F) ,Op cit,PP 16-17 
2- Decret(F), Fantar (M), l’afrique du norad dans l’antiquité des origins au 7 siécle, Paris 
(1981), P215. 

  .162 ،صالمرجع السابق ،بشاري (م ح) -3
4- - Lecoq (A), le commerce de l’afrique ancienne, B. S. G.O,N° 32, (1912), P 455 

  .258- 257صص  ،المرجع السابق ،بشاري (م ح) -5
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 الأولود خلال القرن فقد شھدت نوعًا من الرك الرومانیةخلال الفترة  أما

غیر انھ ،   راجع إلى تخوف ایطالیا من منافسة الولایات الإفریقیة لھا و ذلك، للمیلاد

 ، حیث توسعت زرعتھا إلىا ا كبیرً و خلال القرن الثاني شھدت ھذه الزراعة توسعً 

الأباطرة الرومان  إصدارھذا التوسع راجع إلى ،و )1(مناطق الداخلیة للمغربال

  .            )2(ادریانا خاصةیانا، و قانون ھلقوانین الزراعیة التحفیزیة و المتمثلة في قانون مانكل

 الذي كان یصنع ،العنب التي انتشرت بالمغرب العنب المجفف أنواعو من بین 

الطبقة  إلى إلا انھ كان موجھا  ، (Passum)ومالباسعرف باسم و،النبیذ منھ

  .)3(الارستقراطیة نظرا لجودتھ العالیة

                  و ھو بأنواعھالخمور استخرج منھ و كذا نجد نوع آخر ت 

 الأدبیةدة الذي تعرفھ المصادر ئعنب الما إلى بالإضافة،  ( Muscata ) الموسكا

 بقولھ : " الخمور الإفریقیةلین بجودة ب أشادو قد ،  )misianuN()4 (باسم نامیسیانا 

  )5( بعد خمر كریت في جودتھ..." یأتي إفریقیاخمر 

و ھذه  ،روما اقتصاد أنقذالزراعي لبلاد المغرب  الإنتاج أنو نستنتج من ھنا 

بالسلب  أتىما  ،لمصالحھا الخاصة خدمة إلالم تصدر تلك القوانین التحفیزیة  الأخیرة

  .الأھاليلاد و على الب

  

  

  

 

 

  

                                                 
1- Lecoq(A),Op cit ,P 456. 

     .285ص  ،قالمرجع الساب ،بشاري (م ح) -2 
3- Lecoq(A) ,Op cit, PP 457-458. 
4- Leschi (L), Op cit, PP 80-83. 
5- - Pline L’ancien,Op cit, XVII I. 188. 
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III- ةـــيـاـقـام السـري و نظــال  منشـآت  

 ةــــة المائیـالسیاس -1

 ريـــــآت الـمنش -2

  منشآت التجمیع -أ

  منشآت التوزیع -ب

 قوانین السقایة الزراعیة.  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتنى القائمون على الزراعة خلال فترة التواجد الروماني بمنطقة المغرب 

خاصة  ،و ھذا للاستفادة من میاه الأمطار و الینابیع ،للري و توزیع المیاه منشآتببناء 

و أن المنطقة و بطبیعتھا الطبوغرافیة كانت تتعرض كثیرا الى مواسم الجفاف و التي 

و كذا  ،الأمطاروب تساقط سالناتج عن تذبذب و ضعف من ،قد تدوم قرابة فصل كامل

و كذا راجع الى  ،ودیانافتقارھا الى المنابع الطبیعة و الجوفیة من انھار كبرى و 

   .التي تتوغل نحو المناطق الداخلیة الأطلسیةتواجد السلسلة 
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  المـائیـــة:اسة ـالسی  -1

 الذي یتطلب استغلالاً  ، الأمرتزاید عدد السكان و المنشآت المدنیة أمامو 

 ،طي ذلك الاحتیاجمائیة تغوضع شبكة  إلىعمدت السلطات الرومانیة ،ا للمیاه مضاعفً 

و  ،الاقتصادیة، و العسكریة التوسعیة أغراضھالكن لتكریس  الأھاليدمة لیس لخ

الجھاز  إلى للشبكة المائیةمھام الدراسة الھندسیة  أوكلتو قد  ،ةالحضاری

ق و بعد المناط، شعب المنطقة تا لنظرً  ،مھمة معقدة أنھاخاصة و  )1(،العسكري

و  ،ل المیاه السطحیة و الجوفیةاستغلا ایھا إذفكان عل ،البحریة الداخلیة عن الوجھة

قسمین  إلى المائیةو قد انقسمت بذلك السیاسة ،التي كانت تتطلب فترات زمنیة طویلة 

الزراعي  أوو الري الریفي ،  (Hydraulique Urbaine) المدني ھما: الري

) Hydraulique Rural ( )2( .    

و  ،لري بالمغربو المؤرخین دراسة شاملة لسیاسة ا الأثریینقدمت دراسات 

 الذي قام بجرد كل أعمال الري ومنشآتھ  (Gsell.S)قزال (س) من بینھم نجد: 

القدیمة  حول أعمال الري إداري" تحقیق نوان:تحت ع 1902عام بالجزائر

  .)3(بالجزائر"

الذي قام بتحقیق عام حول منشآت الري  )rtbent.JiB()4( ربانوكذا جان بی 

كشف  يالذ )G)-(Baradez )5-ج-بارادزابط الطیران ض إلى بالإضافة ،الرومانیة

دراستھم  أثبتتوقد  ،الشمالیة عبر صور جویة بإفریقیاعن منظومة الري الرومانیة 

للتجمیع الزراعیة والتي تطلبت منشآت  مة ھذه التجربة في توسیع الخارطةمدى مساھ

  .توزیعوأخرى لل
                                                 

   105-103ص  ، صالمرجع السابق ،شنیتي (م ب) -1
  .105نفســــــھ، ص -2

3- Gsell(S), Enquéte administrative sur les travaux hydarauliques  anciens de l’Algerie, 
.Ernest Leroux,Paris,(1902),PP110,115. 
4- Birebent (J) ,Aquae Romanae, Alger,(1964), pp124,126. 
5- Baradez (M.G) ,Travaux  hydraulique Romains, révéles par photograpies aériennes 
dans une région aujaurd’hui sheppienne dans Actes, du 79 eme congres national des 
societes ,savantes Alger,(1954), Paris (1957) .PP273.275. 
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   ري:ــــــآت الـمنش -2 

  :ا منشآت التجمیع، و منشآت التوزیعیمكن تقسیمھا الى نوعین ھم

 ع:ـآت التجمیـمنشأ/ 

   )لخزاناتا( والصھاریج ،تضم السدود ،وھي منشآت للتحكم بالمیاه وتجمیعھا

 ار.ــوالآب

و  الأمطارمیاه ( لتجمیع وتخزین المیاه السطحیة أحواضوھي  دود:ـالس - 1أ/ 

 ي بالسفح ، قصد رفع منسوب المیاه،یعن ما ،ء الجبل بالسھلوتقام بنقطة التقا  )الأودیة

 ،ناحیة الاوراسفي  الروماني  لالاحتلافترة  إلىود على سدود تع الأثریونوقد عثر 

، كلم 15 بـ الذي یبعد عن قریة غمراسن ،من قفصة الى الحضنة مثل سد وادي عقیل

، ان ،القصبـــلقم ةأودیطالب والتي منھا : سدود والسدود التسعة بمنطقة بو

وغیرھا من السدود ، وقد كانت  ) 2(یطلة ببسبدرب  يوكذا سد واد،  ......)1(فقیس

  .تقنیة بناء ھذه السدود شبیھة ببناء السدود في وقتنا الحاضر

  : )ةـات الریفیـج (الخزانــالصھاری  -2 أ/

جیة وھي خزانات اھلی،باسم المواجن  الأھاليعرفت الخزانات الریفیة عند 

 الأمطارمفتوحة تصلھا میاه السواقي عبر  ،م50و40الشكل یتراوح  قطرھا مابین 

تتراوح سعة  ،ابوقد تم اكتشاف خزانین بمنطقة الز،) 3(والسیول والینابیع الصغیرة

  ).4( .3م 87 بمنطقة طبنة الذي تتراوح سعتھوكذا خزان  ،3م 45كل منھا حوالي 

  ار :ــــــالآب -3أ/ 

 ،المیاه الجوفیة عبر اكتشافھم لوسائل الحفر استخراجطرق  طور الرومان

الدراسات التقنیة العالیة التي تم انجاز عملیات  أظھرتقد ، فالأمربالرغم من صعوبة 

بئرا ناحیة منطقة زغوان القریبة من العاصمة  110 إلىالوصول  ،اھر علیلحفا

                                                 
  .109-108،ص صالمرجع السابق،)م.ب(شنیتي  -1
  .211ص  ،المرجع السابق، )ش.ا(جولیان  -2
  .110، 109ص ص ،المرجع السابق )،م ب (یتينش- -3
  .ھـنفس -4
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ما اتجھنا نحو الجنوب غیر انھ كل،م  59 إلىم 4یتراوح عمقھا مابین  ،التونسیة

  .)1(یتناقص عددھا بسبب الطابع الصحراوي الجاف لھا

  ع :ـــت التوزیـــآمنش -ب/

  و كذا قنوات التوزیع و السقایة. مثل في قنوات النقل و الخزاناتو تت

  : (Aqueducs)ل ــــــوات النقــــقن - 1/ب

، البناء  ر ، و اشتھرت بھندستھا فيو ھي قنوات كبیرة مرفوعة فوق قناط

كما  ،ر التلالبتعلشقت قنواتھا فقد  ،حدائق بمیاه السقایةالزود البساتین وتحیث كانت 

في تزوید الحواضر بمیاه الشرب،ومن أشھر ھذه القنوات استغلت ھذه القنوات أیضا 

عبر ما یسمى بالأقواس  ،التي كانت تزود مدینة سیرتا بمیاه الشرب القناة الكبرى

كلم.  40ي یصل طولھا تو كذا قناة شرشال ال )sromainees (Arcad )2(الرومانیة 

و استخدمت فیھا تقنیة النفاسات  ،قنوات النقل كانت تعبر تحت السطح أنو الملاحظ 

(Regars)  3(و كذا نقاط للتصلیح و الترمیم ،كنقاط تنفس بالنسبة لعمال الحفر( .  

  اریج :ـــالصھ - 2ب/

ل و المزارع مراكز المشرفة على الحقوفي الیة للحفظ ،و ھي خزانات احتیاط

تستقبل میاه القنوات الآتیة من مصادر المیاه و تقام على ،و كذا المراكز المدنیة

العیون  –الحمامات  –ة (المنازل لتوزیع میاھھا على المرافق المدنیمشارف المدن 

 . )4(العمومیة ) 

  التوزیـــع:وات ــقن - 3ب/

و لا تؤدي سوى وظیفة الري  ةالأراضي الزراعی و ھي قنوات موجھة لسقایة

شبكة  ،و منھاالصحراوي  الأطلسللري في سفوح  تمنشآو تم العثور على  ،الفلاحي

                                                 
  .109. 108صص  ،المرجع السابق ،)م.ع (عقون -1
  109ص  ،ھـنفس -2
  .114-110ص ص  ،المرجع السابق ،ب)شنیتي (م  -3
  .110ص  ،نفسھ -4
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ة یاسقفھي عبارة عن شبكة قنوات لل –وراس الجنوبیة بسفوح الأ - بمنطقة بادسري ال

  .)1(إلى القنوات الرئیسیة  تلتقط میاه الأدویة من المنبع

  ة:ــــة الزراعیـــــن السقایــقوانی -3

نحو كیفیة نقل المیاه من  ،لم تنحصر الدراسات الھندسیة و التقنیة الرومانیة

تشریعات متعلقة بحقوق  إصداربل دأبت إلى  ،التجمیع و التوزیع قنوات إلىمنابعھا 

ت ـد كشفــو ق ،ھم من منشآت الري العمومیةیالسقایة للمزارعین و حقولھم أو مبان

لاماصبا ة ـــوثیق ـيو ھ ،أنــم وثیقة في ھذا الشعن أھ ةــالأثریحاث الأب

)(Lamasba)2( ،ھي عبارة عن نص تشریعي منقوش على لوح حجري موجود و

  وأھم النقاط التي تحدثت عنھا: مراونة (باتنة)منطقة  بالموقع الأثري بالقرب من

)a uAq اـیودكلالمستفدین من میاه الكین للأرض والمزارعین الم أسماء-

)dianaauCl)3( .  

  .ة ـالفلاحین القابلة للسقای يـأراضاحات ـمس -

     .تاریخ بدء و نھایة الحصول على الماء بالنسبة لكل مستفید -

و مقاییس توزیع الماء لكل مستفید في  ،قد احتوت ھذه الوثیقة نظام السقایةل

و عبر في الوثیقة  ،رهسطرین یشتملان اسمھ و عدد الوحدات التي یحتوي علیھا عقا

بالساعات في كل یوم مع تاریخ  الوقت المحدد مقداره ھاثم یلی (K)عن الوحدة بحرف 

قدر ساعات الري  ھذا ع القانونھو ملاحظ أن مشر و من ناحیة الزمن و ما ،الري

بالنسبة لمساحات قطع  أما ،استواء الأرض أوو انحدار  ،حسب مستوى تدفق المیاه

لھا  و كان یرمز ،لسقي فكانت مجزأة حسب كبر المساحةلعملیة ا ةالمعرض الأراضي

  ).Scala)( )4 لاسكاـ  ب
                                                 

  110ص ، المرجع السابق ، عن عقون (م ع) نقلاً  -1
و نشر تقریره بالمجلة  ،1877عام  asqueray) M .(Eتم اكتشاف ھذه الوثیقة من طرف إمیل ما سكوري  -2

بھما دي باشتیر ، ثم عقھابتحقیق 1893عام   (Gsell.S)س  .ام فزالو ق،  98ص  21عدد   ( R. A. F)الافریقیة 
(Depachtere)   الذي قام بدراسة الوثیقة و نشرھا في 1908عام:  

 Depachtère (F. G), le regalement denigration de Lamasba, Mélanges de l’école 
Française de Rome (M.E.F.R) N°28, (1908), PP372-400  

  PPcit pO ,nt (J)Birebe , 387-389     .؛   120ص ،المرجع السابق ،ي (م ب)تشنی -3
  .122-120ص  شنیتي(م ب)،المرجع السابق،ص -4
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المھندسین الرومان في  إسھامالعدید من الباحثین حول مدى  تساءلو قد 

نسب أمعظمھم قد و أن  خاصة  ،الري منشآتمعرفتھم للتقنیات الخاصة بانجاز 

 ماصبالاو ھذا ما أكدتھ وثیقة  ،وا بتوسیعھاأما الرومان فقد قام ،تھیئتھا إلى الأھالي

، و ھذا وفقا  للألقاب المنسوبة الأھاليھم   ھذا النظامأن واضعي التي أشارت إلى 

  فراد العائلة الواحدة.لھم و لأ

و التي وزعت  ،تحكم في منظومة السقایة عبر شبكات التوزیعالو النتیجة أن 

 الإنتاجو تنویع  ،ات الزراعیة بتوسیعھاعلى المساح بالإیجابأتت  ،بقوانین صارمة

  تغیرات على المنظومة الزراعیة. إحداثو كذا توفیر مناصب العمل و  ،الزراعي

  

  

  

  

  

  

  

VII – ـةـــــب الزراعيـــالضرائ:  

 ا.ـــــأصنـافھـ -1

 جبــایة الضرائـب -2

 الوحـدات الجبـائیـة -3

 أثر النظـام الجبـائي علـى الزراعـة -4
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 ،ا لجمع الأموالا أساسیً اطرة الرومان جبایة الضرائب مصدرً اعتبر الأب  

وقد  ،)1(سواء بروما أو بالمقاطعات الخاضعة لھا ،الرومانيا لرفع الاقتصاد وضمانً 

والتي  ،الاقتصادیة ى فرض مجموعة من الضرائبعل السلطات الرومانیة عملت

نبین الإقطاعي تختص بالجا و ،تندرج ضمن الضریبة العقاریة على بلاد المغرب

, وھذه الضریبة لھا ثلاثة أشكال )2(وتربط العلاقة بین الفلاح والأرض ،والزراعي

  ھي:

   (Stipendium) . المھزومینضریبة الحرب أو  -

 وھي خاصة بالمحاصیل الزراعیة.  (Decuma)ضریبة العشر -

 .(Annona)ن أو الأنونة ضریبة التموی -

  :ـاـافھأصن -1

                                                 
1 - Ardant (G), Histoire de l’impôt de l’antiquité au 170 siècle, Paris, (1971), PP 47,48. 
2- Gsell (S), H.A.A.N, T.VII, P48. 
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 : (Stipendium)  ینضریبة الحرب أو المھزوم -أ

وتعني مجموعة المساھمات النقدیة التي و تعرف كذلك بضریبة الجزیة،

كتعویض عن الخسائر المادیة  ا على الشعوب المھزومة في الحروب،فرضتھا روم

فرضتھا  ،)1(وتكون إما نقدیة أو عینیة رضت لھا روما أثناء الحرب،والبشریة التي تع

یدفعھا أولئك المستغلین و  قة احتلتھا لتمونھا بالقمح،كل منطالسلطات الرومانیة على 

وفقدوا حق الملكیة عن طریق قانون  (Ager Publicus Romani)لأراضي العموم 

كما تدفع الضریبة  بینما تعود مداخیلھا كأجور للجند،وتدفع الضریبة سنویا  ،الحیازة

  )2(ا.عن الأرض والأشخاص معً 

 :(Decuma)ضریبة العشر -ب

الضرائب العینیة التي فرضت على الفلاحین المالكین للأراضي وتعد من 

ة، مثل تلك التي عرفت موسمیاللمحاصیل ا على اسنویً  ، حیث تقدم)3(والمستأجرین لھا

والتي تھدف إلى تقدیم الحبوب إما مجانا أو بأثمان زھیدة لشعب  ،نبضریبة التموی

ا وغالبً  اضي العامة الرومانیة،كدین یدفعھ مستغلي الأرحیث یعتبرھا الرومان ،روما 

 ،الزیت ،وكذا الشعیر،  تتمثل في القمح بالدرجة الأولى كانت المادة المطلوبة ما

 )4(والفواكھ الموسمیة. ،النبیذ

                                                 
1 -Pline (L) , Op cit, XIII.51. 
2- Marquardt (J), L’organisation financière chez les romains, Paris, (1888), PP 243,244. 
3 - Ardant (G), Op cit, P 100. 
4 - Ibid. 
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وقد أطلق علیھا لقب العشر, لأن نسبتھا كانت تقدر بعشر المحصول 

  )1(السنوي.

  :(Annona)الأنونة، ن ضریبة المؤ -ج

في السنة,  محصول السنوي الذي یجنیھ الفلاحدل على الالأنونة مصطلح ی

واستعملھ الرومان  ،والتي تعني السنة (Annus )مشتقة من  (Annona)وكلمة 

من محاصیل الحبوب خاصة  ،شعب روما مجانا د منھاستفا للتعبیر عن التموین الذي

  )2(منھا القمح.

ضریبة العینیة على ال ،خلال العھد الجمھوري وأطلق ھذا المصطلح كذلك

بالمقاطعات  ،)3(لدفع عجلة الإنتاج الزراعي خاصة منھا الحبوب (القمح) المباشرة،

الإفریقیة بعد الركود الذي سجلھ الاقتصاد الروماني. أما خلال العھد الإمبراطوري 

كأجر  وضعت تحت خدمة الإدارة العسكریة، فشملت ھذه التسمیة المواد الغذائیة التي

إضافیة  موادوقد أضاف أباطرة القرن الثالث  ،)4(وبتعویض نقدي مستحق لخدمتھم

 .)5(والفواكھ الجافة ،الخمر ،الزیت ،الخبز شملت

ا فقد شكلت السلطات الرومانیة جھازً  أما عن الجانب الإداري لنظام الأنونة

ن, یدیرھا موظف إداري یحمل اسم والي ا خاص بجبایة ضریبة التمویا مركزیً إداریً 
                                                 

1 - Marquardt (J), loc cit. 
2 - Humbert (G), Annona , D.A.G.R, T.1, vol 01, P273. 
3 - Ibid. 

ونة في عھد سبتیموس سیفیریوس القاعدة الأساسیة و المحور الوحید لنظام الضریبة، خاصة أصبحت ضریبة الأن -4
و أنھا غدت تؤدي غرضا آخر ألا وھو دفع أجور الجند على شكل مواد استھلاكیة مختلفة، إضافة إلى الألبسة و 

           .Cagant( R),Op cit, P247الخیول و العلف، وكذا أجور الإداریین فیما بعد. أنظر:
5 - Humbert (G), loc cit. 
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 ،(Annonae Africae Sed Etrubis Romanae)مقره الرسمي بروما ،الأنونة

 ،)1(وكان لھ ممثلین في قرطاجة یتكفلون بجمع ضریبة التموین عبر مكاتب فرعیة

والتي شیدھا الحكام ، (Horrea)ن عن المخازن العمومیة ون مباشرولیرأسھا مسؤ

تشحن البضائع نحو  والمنتشرة بشكل خاص بالموانئ التي ،لذات الغرض بالمقاطعات

  )2(روما.

  ب:ـایة الضرائــجب - 2

 ورت مصلحة الإدارة والجبایة أیضا،تطور التقني للنظام الضریبي تطمع ال  

باشرة عن طریق الاستئجار للمؤسسات حیث انتقلت جبایة الضرائب من جبایة غیر م

  .موكلیینإلى نظام جبایة مباشر یتم عن طریق موظفین  الخاصة،

 ،الجمھوري طبق نظام جبائي مباشر على المحاصیل الزراعیة ففي العھد   

ار بین عن طریق عقد إیج ،ونظرا لتكلفتھ انتقل ھذا النظام إلى نظام جبائي غیر مباشر

والذي یتم  ،)3((Publicani)والتي تحمل اسم العشارین  السلطة والمؤسسات الخاصة،

دنى، حسب الشروط ولمدة الأ لعقد الاستئجار بالحد الأعلى أو عن طریق مزاد علني

نھ أثقل كاھل الأھالي أورغم أن ھذا النظام ضمن مداخیل الدولة إلا  خمس سنوات،

    )4(لعدم مراقبة الدولة لھ.

                                                 
  1- شنیتي (م,ب), اتغیرات, المرجع السابق, ص 139.

2 - Cagnat (R), Op cit, P 248. 
3 - Ardant (G), Op cit, PP 67,69. 
4- Humbert (G), Op cit, P 41. 
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أما خلال العھد الإمبراطوري فتحول ھذا النظام إلى نظام جبائي مباشر عن    

العمومیة. وقد و ذلك إثر تقلص خدمات المؤسسات  ،)1(طریق موظفین إمبراطوریین

كما أحدث  ،أودعت ھذه الضرائب إما في الخزینة العامة أو في خزینة الإمبراطوریة

مھمتھ  ،)2(ھذه الضرائبلكمنصب إداري رئیسي  Pocurator )(منصب الوكیل 

مساعدة بمراقبة عملیة استحصال الضرائب بالمقاطعات السیناتوریة والإمبراطوریة 

  )3(جبایة محلیین. موظفي

تعین على المسؤولین استحداث وحدات جبائیة  ،ظرا لتطور النظام الجبائيون   

تستعمل في تحدید قیمة الضریبة المعین دفعھا عن كل المحاصیل الزراعیة 

  والأراضي.

  

  ة:ـائیـدات الجبـالوح -3

  أھمھا الیوغوم والكابوت والكانتوریا:  

 ،رض زراعیةمشتق من كلمة یوغا والتي تعني قطعة أ :(Jugum)الیوغوم  -

التي  ،وھي وحدة جبائیة مساحیة تستخرج منھا الضریبة العقاریة المرجعیة

                                                 
1- Ardant(G), loc cit. 

  2- شنیتي (م,ب), المرجع السابق, ص ص 138,139.
  3- نفسھ، ص 140.
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تتوافق مع طبیعة المادة المجباة مثلا" كل واحد یوغوم من الأراضي الخصبة 

  )1(یساوي أربعة عشر یوغوم من الأراضي الجرداء".

الفرد  : وتعبر عن المقدار النقدي أو العیني الواجب على (caput)الكابوت  -

 ،والذي یدفعھ عن نفسھ وعن الید العاملة معھ،تقدیمھ لخزینة الدولة في كل سنة

أساسھا  ىوھذه الوحدة تتكامل مع وحدة الیوغوم فالأول ماشیة،ورؤوس ال

  )2(نفس.إحصاء الأأما الثانیة  ،إحصاء المساحة

وھي وحدة  ،یوغوم 200تعادل ما قیمتھ  : و(Centuriae)وحدة الكنترویا  -

    )3(اس مساحي استعملت بافریقیا مع بدایة إصلاحات الأخوین غراكوس.قی

وھذا  ،والملاحظ  أن ھذه الوحدات الجبائیة الثلاث قد تساوت من حیث القیمة   

یر الحسن لجبایة الإنتاج لضمان الس ،راجع إلى تطبیقھا على المزارعین وأراضیھم

 لمغاربیة؟فما ھو أثر ھذا النظام على الزراعة ا الزراعي،

  ة:ـى الزراعـائي علـام الجبـأثر النظ -4

 ،لقد أثر النظام الجبائي الذي اتبعتھ السلطات على الزراعة في بلاد المغرب  

فمع تضاعف الضرائب التي أثقلت رغم أنھ كان في الظاھر تنظیمیاً ، اا سلبیً تأثیرً 

إلى التخلي عن والذي أدى بالفلاحین ،  )4(كاھل السكان واستنزفت خیرات البلاد

                                                 
   1-Bloch(G),Op cit,P267 ; Ardant(G),Op cit,PP114,136. 

  2- شنیتي, المرجع السابق, ص ص 135, 136.
  3-نفسھ, ص 135.

4- Ardant (G), Op cit, P112.  
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التي أصبحت من  (Agri Desrti)وإھمال مساحة الأراضي الزراعیة  ،أعمالھم

  ونتج عنھ انخفاض الإنتاج الزراعي. البور،راضي الأ

اة في استحصال ، وكذا جشع الحبوھذا كان بسبب ارتفاع قیمة الضرائب  

كل اندثار الضیعات الصغیرة وتش مانتج عنھ ،)1(الضرائب بشكل غیر قانوني

 )2(تحت ملك كبار الرأسمالیین.  )atifundia)Lالضیعات الواسعة

الدخل  يكما أثر ھذا الأمر كذلك على المستوى المعیشي للأفراد خاصة منھم ذو

لیرغموا على ترك  ،والمستأجرین للأراضي الفلاحیة ،القلیل من صغار الفلاحین

الراجع إلى سوء  بسبب نقص الغذاء إضافة إلى حدوث المجاعات ،)3(اقطاعاتھم

والتي كانت تشكل الغذاء الرئیسي لدى  ،تسویق المواد الغذائیة خاصة منھا الحبوب

ن الذي اتبعتھ روما لاستنزاف خیرات وھذا ینحصر دائما في نظام التموی ،الأھالي

  )4(المقاطعات وتصدیرھا نحو سوق روما.

ة إصلاحیة ھذا الوضع المزري أدى بالسلطات الرومانیة إلى إتباع سیاس  

الأراضي  بإعفاءوالتي تمثلت في وضع قوانین تشریعیة جدیدة تختص  ،جدیدة

والتي تلخصت أغلبھا في  وتشجیع الزراعة الشجریة، ،المستصلحة من الضرائب

  قانون مانكیانا وقانون ھدریانا.  

                                                 
1 - Homo (L), Op cit, PP 370 ,371. 
2 - Bloch (G), Op cit, P 270. 
3 - Homo (L), Op cit, P 372. 

  4- للمزید من المعلومات عن الموضوع راجع: بشاري (م, ح)، المرجع سابق, ص ص 239, 243.



 

  
 

  

  

  
 

  :الفصـل الثــاني

  اــانـانكيــانـون مـقـ

  التشـريـع الفـلاحـيو سياسة  
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  قـانون مانكيانا و سياسة التشريع الفـلاحي الفصـل الثاني :

I.  سیاسة التشریع الفلاحـي 

II. ـرمتیـشیشنقیشـة ھن 

 الكشف الأثري -1

 تاریخ النقیشة  -2

 رمتیش یشأھمیة نقیشة ھن -3

III-  التعریف بقانون مانكیانا  

 ماھیة القانون لغویا  -1

 ماھیة القانون تاریخیا -2

 محتوى القانون -3

  VI  - ابنود قانون مانكیان  

 ودهـــبنــ -1

 قـبیانات التعلی -2

 حیازة الأرض  -أ

 الاستغــلال  -ب

VII -  قانون مانكیانا من خلال الوثائق المرحلیة  

 مرسوم البروكوراتور  -1

 وثیقة جنان الزیتوتن -2

 مرسوم قسطنطین الكبیر -3

 نصوص العقود الوندالیة -4
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I -  ةـــاســسيـ 

  التشريـع الفـلاحي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- ـيسیــاسة التشریـع الفلاح:   
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ن خاصة وأ ،تصادیاالبلاد اق عاشا في سبیل إنا كبیرً الرومان جھدً  الأباطرةبذل 

تھا ارات ولاییاة الاقتصادیة كان مستمدا من خیفوائد ازدھار الحجزءا كبیرا من 

المستثمرین  أرباحعن طریق  أوعن طریق الضرائب  ءاسو، و الذي جني یقیةرالإف

التي  ،ةالزراعی للأراضيرومانیة الملكیة الخاصة  ال الإدارة، لذلك شجعت )1(الرومان

لمزارع الصغرى واندثار ا، (Latifundia) نتج عنھا مشكل اتساع الضیاع الكبرى

نتیجة ارتفاع قیمة الضرائب المفروضة  وتخلي المزارعین عنھا تدریجیا

 حالإصلامحاولة  إلىوأمام تفاقم ھذه المشاكل، لجأت السلطات الرومانیة .)2(علیھم

 إعفاءعن طریق  الأراضيبوضع قوانین تشریعیة زراعیة تختص باستغلال 

المحاصیل  إنتاجوحریة تصریف  ،محددة وألفترة مؤقتة  الأراضي من الرسوم

البور واستفادة مستصلحیھا من  الأراضيو كذا تشجیع استصلاح ، )3(الزراعیة

نظام الضرائب على ضریبي مدتھ عشرة سنوات، وتعمیم  إعفاءمع تقدیم  ،امتلاكھا

تشجیع  إلى بالإضافةالرومانیة دون استثناء ،  الإفریقیةالمقاطعات  أراضيجمیع 

بي ضری إعفاء) مع Curiesللبلدیات(  الأراضيالتعاونیات الفلاحیة بمنح حق حیازة 

  ).4(لمدة ثلاث سنوات

ره الشعب ، بناء على ایة ھذا التشریع القانوني الذي أقوكانت نقطة بد

الزراعي،  الإصلاحقانون  بإصدارهق م) 122- 133تیبریوس جراكوس ( اتإصلاح

لا یمتلك أحدا أكثر من  أنقانون الملكیات الصغیرة ، الذي ینص على ما یسمى ب أو

قانون  إلى إضافة، )Ager publicus()5( ةالعموم راضيالأیوجرة من  500

تبقى  أنلى عینص الذي  و ،ق م 111عام  ) الصادرLex Agraria( الأراضي

                                                 
1-  Homo (L) ,Op cit , p165 
2-  Bloch, Op cit, p270 
3-  Marquardt (J) ,Op cit p173 
4-  Ardant (G), Op cit, p152 
5-  Homo (L) ,Op cit ,p205 
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تصبح  أن و كذا،  )Possessoresفي ید شاغلیھا ( وزعةالعامة الم الأراضيملكیة 

  . )1(ملكیة خاصة یجوز لھم التصرف فیھا

ھدریان  الإمبراطورمع اعتلاء  إلاالجھود المبذولة لم تبدأ  أنغیر 

)Hadrien) (117/138 الرومانیة ، حیث جمع حولھ طائفة  الإمبراطوریةم ) عرش

ن یستبدلوا مراسیم البرتیورین منھم سجلھ الخاص ، وكلفھم بأ وألففقھاء القانون  من

ھو  ھاتنسیقالشرائع الرومانیة و  بإصلاحلھدریان  أوحىولعل الذي ، بمرسوم جدید 

 الإصلاحاتھذه  أنبالرغم من ، ) 2(رحلاتھ الكثیرة على دساتیر المدن أثناء اطلاعھ

ا ففي عھد اقتصاد روم إنقاذ احاولوم) الذین 96- 69لافیین (الف عھد عرفت منذ

علیھا بطرق غیر  ءالاستیلاالدولة العامة التي تم  أراضيكلودیوس ونیرون استردت 

عاما  اآمر إصدار) فقد تم مDomitianus))(81-69في عھد دومیتیان  أماشرعیة، 

ار صدر قرات ومنع زراعة الكروم ، حتى انھ ألتشجیع زراعة الحبوب في الولای

 ).3(اقتلاع نصف الكروم المزروعة ، من اجل تشجیع الفلاحین على الاستقرار

دفعا قویا للزراعة  أعطىم) الذي trajanus) (98/117وكذا في عھد ترجان (

وكذا بتقدیم قروض مالیة لصغار ، عن طریق استحداث نظام القروض المصغرة 

 توظیف رالسیناتو أعضاءبفوائد قلیلة كما اصدر قانون یفرض على  الأراضيملاك 

 بتشجیعھجرة من ایطالیا الھ عكما من،  )4(جزء من ثرواتھم في صنادیق تعاونیة

وفضلا عن ذلك كان قانون  ،فیھا وتوطینھا بالجنود المسرحین  الأراضي إصلاح

 إزاءا واضحً  عصر ترجان ) دلیلاً  إلى( الذي یرجع  (Lex Manciana)منكیانا 

البور و الغابیة  الأراضيحیث نص القانون على حق حیازة الولایات ، ب سیاستھ في

و لكن الجھود التي بذلت من اجل تحقیق ھدف سیاسة  ،للشعب الروماني ةالتابع

في عھد ھدریان الذي  إلا الإفریقیةالزراعي لم تكلل بالنجاح داخل الولایات  الإصلاح
                                                 

غیر أن  iarex Tho(L(ه في بعض المراجع باسم قانون توریوس نجد lex Agr)iaar(قانون الأراضي  - 1
،عبد اللطیف أحمد علي،مصادر التاریخ الروماني،دار النھضة ول ھذا القانونحالخلاف مازال قائما 

 .130،ص ) 1980( العربیة،بیروت،
2- Homo (L),Nouvelle histoire romaine , edit Marabont , paris, (1969), pp 331-332 

 273-270ص  ص ،سابقالمرجع ال،وفترف ستر - 3
 279ص ،نفسھ  - 4
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 أھمھا، والتي من  یةالإمبراطور أملاكھامة و تطبیقھا على  فلاحیةتشریعات  ردأص

حق قانون مانكیانا ، والذي یعطي  المستمد من (Lex Hadriana)ا  یانردقانون ھ

    )1(المحیطة بضیاعھم الأراضي إحیاءو الأراضي لأصحابالحیازة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1-  Saumagne(Ch), Op cit, PP57-60 



 يـــع الفلاحــــة التشریـــا و سیاســــنانون مانكیاـــ: قــانيـــل الثــالفصـ

- 65  - 
 

  

  

 

  

II- يـشتة هنشيـرمـــنقيشـ  

 ريــــف الأثـــالكش  -1

 ة ـــاریخ النقیشـــــت -2

 یش تمیرشة ھنأھمیة نقیش  -3

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

II - یـش :نقیشـة ھنشیـرمت  

الرومانیة الكبیرة  الإمبراطوریةممتلكات انتظمت دراسة أوضاع و تنظیمات 

أخرى مستقاة  أثریةو أدلة ، أربعة نقوش رئیسیة ھامة  ىعل الإفریقیةفي المقاطعات 

 ىحیث أمدتنا بنصوص ذات أھمیة قصو ،الكبیرة  الإفریقیةمن مجموعة النقوش 
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و ھي  (Lex Hadriana)و قانون ھدریانا  (Lex Manciana)قانون مانكیانا  :مثال

  .)1(لیست قوانین بالمعنى المفھوم للقانون الروماني العام و لكنھا تنظیمات عملیة

قد طبقت على كل الأراضي  القوانینو حسب رأي كثیر من الكتاب أن ھذه 

المؤرخ طبقا لرأي  مبراطوریةالإالتي وجدت في ،  (Ager publicus)العامة 

د فتزف ، كما یعتقوستور لرأيطبقا  الإفریقیةأو وجدت بالمقاطعات  ) 2( ،ركوبینواك

وجھ الخصوص على الأقالیم التي تضم ضیاع ب تنظیمات طبقت أنھا آخرون

،  )مجردة/ (Begradasرادس في المجرى الأوسط لنھر بغ (Saltus) طوراالإمبر

  )07(أنظر الملحق رقم: ).3(الیةالح الكشوفد دحضتھ ق التفسیررغم أن ھذا 

  

  الكشـف الأثـري:  -1

الملكیة  وثیقة جدیدة تخص  (Henchir Mettich) ھنشیرمتیش حملت نقیشة

حیث أعلنت  ، و المتعلقة بتشریعات قانون مانكیانا ،الرومانیة  افریقیةالزراعیة في 

من قبل الملازم وضابط ، 1886دیسمبر  23مؤسسة الاكتشافات الأثریة التونسیة في 

 على اكتشاف وثیقة كتابیة للملكیة الزراعیة ،L(Paulaine.( الطبوغرافیة بولان

بدوریة محاضر  ) (Cagnatكانیا والتي قام بنشرھا الباحث ، )4( الرومانیة بإفریقیا

 )5(.1897التسجیلات العلمیة في أكادیمیة النقوش و الأدب عام 

بالقرب من  ،ب منطقة تستور ا النقش الأثري شمال غرور على ھذو قد تم العث

-Henchir)یش ، أو ما یسمى  بھنشیرمت ةانتقاء وادي مجردة و وادي سلینقطة ال

                                                 
1-  Girard (P.F), Manuel élémentaire de droit romain, Académie des sciences morales, 
paris, 1911, p183. 
2-  Carcopino (M), l’inscription d’Ain el Djemala ,contribution a l’histoire des saltus 
africaines du colonat partaire ,M.A.H, Vol 26, N°26, 1906, pp 365-481. 

 .430-426 ص ص،سابق ال مرجعالرستوفترف،  - 3
4-  Kolendo (J), le colonat en Afrique sous le Haut-empire ,2 ed, revue et augmentée 
urinent de recherche arsoiée (CNRS 0338) ,pp31,32. 

comptes vendu des séances de l’académie  ,ettich(R), Inscription d’Hemchir M Cagnat2_

des inscription et belle lettres, V41 , N°2, 1897, pp146-153 
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mettich) و الذي یحصره ، ) 1(رمجتمع ریفي مصغ ضیھا اكتشاف  أنقاو التي تم ف

مدینة  أنقاضو  عین واصل الخمیس وإلى شرقي سوق  (P.Carton)د.كارتون 

  .)2((Thignicar)ثقنیكا 

جزء من جوانبھ الأربعة  و بالرغم من أن ،حجر مستطیل الشكل على نصالنقش 

بحیث كتبت الحروف على  ، قراءة النص لم تكن بالأمر الصعبأن إلا ، قد أتلف 

  .)3(كما أن الأطراف الأربعة للحجر لم تشمل نفس الصفوف، أبعاد غیر متساویة 

  

  تـاریخ النقیشـة : -2

تراجان  الإمبراطورھا الباحثون إلى عھد داعن تاریخ ھذه النقیشة فأع أما

(Turajanus) ، عام  الإفریقیةبالمقطعات  إمبراطوریةإثر منحھ لجنوده أراضي

نھ توفي سنة لأ و ،116ملھم مجلس الشیوخ في منتصف عام  و التي أقرھا، م 115

أو حتى الأشھر ، 116أو  115فیكون بذلك قد كتب النص في نھایة العام  م117

 de (Acteتحت عقــد تســیر الأمـلاك  ادةـت ھـذه الاستفكان و، )4(117ام ـالأولى لع

Gestion)  فاریـانا  معروفـة بفیلا مـاغنا إقطاعیةمرتبــط بـأملاك(Fundus villae 

rianae)ae vnamag )5( ، الوالتي تعني في اللغة اللاتینیة) جناح الكبیر الجدید بـ

و المسماة كذلك  ،لك الأولایعود إلى اسم الم (varianae)نجاز) و ربما كان اسم الا

 الأدباءو الذي ھو من الواضح اسم محلي قدیم أنسبھ   (Mappalia siga)سیغابمبالیا 

  . )6(إفریقیامنازل القبائل البدویة في شمال اللاتین إلى 

                                                 
1Toutain (J.F), Inscription d’Henchir Mettich , un nouveau document sur la propriété 
agricole d’ans l’Afrique romaine, edt .M.A.I.B.L ,Vol 9 , 1901, p12  -   
2-  Carton (L) ,Réfections sur les inscription d’Ain Oussel et d’Hanchir Mettich, Dr 
carton, edt, S.N ,1890 -1990, p25. 
3-  Kolendo (J), Op cit ,pp34-35 
4 Girard (F), Op cit, p183 ; Toutain(J.F), op cit,p12. 

 p cit,p146Cagnat(R),O؛   75ص  ،سابقالمرجع ال (م ب)،شنیتي - - 5
6-  Pernot (M.M) l’inscription d’Henchir –Mettich , Mélanger d’Archéologie et 
d’histoire , vol 21,N°21, 1901, pp 67-69. 
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خاصة و أن لھ ، رج تم نشر نص ھذا النقش المھم عدة مرات في فرنسا و الخا

 فیھا كما وضح  المشككو رغم أن لھ بعض القراءات  ،وفرلمتحف الأخرى بنسخة 

ركز على التدقیق   (A.Schulten)شلتانإلا أن الباحث  ،) 1( (R.Cagnat) كانیا

دید مع الخطوط حیث توافقت دراستھ بشكل ج، معنى النص  ئي فیھ و الذي یغیرالإملا

   .)2(ت النصت التي لا یمكن من خلالھا فك شفراالثغرا و ، المتوفرة على النصب

  

 :یششیرمتنأھمیة نقیشة ھ - 3

إلا أنھا تبقى من ،یش نقیشة ھشیرمتب ات المحدودة التي وردترغم المعلوم

أنھا الوحیدة التي تبین لنا شكل و لاسیما  ، الشواھد النادرة و من النصوص الھامة

و التي أقیمت بین ،  إفریقیاعیة في مقطعات شمال ملكیة الزرالالقانونیة ل تالتعاملا

و بین السكان ،  اأو ما یعرف بمبالیا سیغماغنا ،  فیلا عقارب الإمبراطوریةأراضي 

یحدد  ا تعلیق قانون جدیدكان من المھم جدً )، 3(الذین یعیشون داخل و خارج ھذا العقار

 ، العقاري الإیجارعقود  واتفاقیات، الزراعیة العقاریة  ملكیات ال تتعاملامختلف 

ن في المواد فحین نتمع،  (Lex Manciana) انایوالذي نسق من خلال قانون مانك

نرى مدى تطابق نظام الملكیة الخاصة للأراضي مع الرسوم  المذكورة في النص

 أو، أو ممثلیھم ، حیث یعود ھذا التطابق إلى سادة العقار (الملاك)  ،الثابتة و الأعمال

 الأشخاص سواء من المواطنین المھزومین  ن مع فئات مختلفة منالمستأجری

(Stipendiari)  ،أو فئة الغرباء عن العقار(Inquilini) )4.(  

                                                 
3- Cangat(R), Op cit, pp146-153. 
2-  Schulten (A),Die lex Manciana, Eine Afrikanishe domanerdrung weidemannshe 
Buchlandllg, Berlin, 1897  -   
3-  Cagnat (R), Op cit, pp247-267  
4-  Couaq (E ), le colonat partiaire dans l’Afrique romaine d’après l’inscription 
D’Henchir Mettiche, CRAI,XI, 1ere série, 1901,p177.  
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، الاقتصادیة على حد سواء  من نص ھنشیرمتیش بعده و أھمیتھ و نستشف

حیث تشكل الأراضي الواقعة داخل العقار و المنحصرة بمنطقة سھل و ادي مجردة 

 ).1(علیھا ةالرومانیا لمراقبة ما یجسد و یسھل السیطرة ا ھامً قاء و مركزً نقطة الت

قانون مانكیانا الذي  أھمیةنجد أن  النصفحین نتعمق في المواد المذكورة في 

 (Vespasien)منذ عھد فیسابسیان  ،دخل حیز التطبیق خلال القرن الأول میلادي

تصاعد الذي سمح ب الأمر  و ھو، یة للتنمیة الزراعمحركا  أنھافي  تكمن م) ،69-79(

و قد اعتبر عند بعض المؤرخین رخصة عمل أكثر من ، نسبة ثراء مزارعي العقار 

  .)2(ا انھ قانونً 

الضوء على معلومات تاریخیة جد  ن في تسلیطھامككما أن أھمیة الوثیقة ت

 المزارعینمة في التعریف بالنظام المطبق على سیاسة تأجیر الأراضي إلى مھ

(Coloni)، إلى مالك الأرض أو  إنتاجھامقابل دفع حصة من  و كیفیة استغلالھم لھا

  .)3(المسیر أو المؤجر

و الاستفادة التي یتمتع بھا  حقوق الانتفاع و، الإنتاجو كذا مقدار و فوائد 

المفروضة على  الإجباریةو حتى العقوبات و حقوق المیراث و الأعمال  ن،المزارعو

راضي و حصاد و لم یقتصر الاھتمام بالعمل في الأ السخرة)،ام المستوطنین (نظ

  .)4الرعوي(النشاط  ذلكالإنتاج الزراعي بل ك

الزراعي الكبرى  الإنتاجنوع جدید من مؤسسات  إنشاءو توضح الوثیقة 

محكم التسلسل یشرف على عملیات تأجیر  إداريیضع نظام ، بأسلوب جدید 

                                                 
1- Ibid.. 
2-  Peuras (jean) le potestas ocupandi dans l’Afrique romaine ,in dialogue l’histoire 
ancienne ,C.H.N, vol 25-1, belles lettrs, paris, 1999,  p134 ; Hugoniat (CH), Rome en 
Afrique de l chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe , Manche court , 
Flammarion, cool champs université, 2000, p103. 
3-  Picard(CH), Rouge (G), Op cit, p62. 
4-  Cagnat (R), Op cit P144 
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ع أقساط المنتوج من المزارعین و جم ،انینیسھر على تطبیق القوو  ،الأراضي

 .)1(المتعاقدین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III - مـانكيـانــا  انونــف بقـــلتعريا  

                                                 
1- Picard(CH),Rouge(G), loc cit. 



 يـــع الفلاحــــة التشریـــا و سیاســــنانون مانكیاـــ: قــانيـــل الثــالفصـ

- 71  - 
 

 ا ـــماھیة القانون لغوی  -1

 اــماھیة القانون تاریخی  -2

 انونـــــوى القـــمحت  -3

   

  

  

  

  

  

  

  

  

III - : التعریف بقانون مانكیانـا  

 لغویا:ماھیة القانون  -1

 مجزأاصطلاحا فھو   (Lex Manciana)قانون مانكیانا تعریف إذا ما حاولنا 

شیر فت « Manciana »و  ، ر إلى مفرد القانون الخاصتشی « Lex »إلى قسمین 

  اسم المشرع . إلى

التعریف الاصطلاحي لقانون منكیانا بصفة خاصة مرتبط بالقانون  أنغیر 

تعد  روما  اصة وأنخ،یحمل خصائص روحیة  ، ھذا الأخیرالروماني بصفة عامة 

 على القانون في اللغة اللفظ الدال  أنورغم  ) 1(.و القانون في النظام مضرب المثل 

 القانون العام إلىو الذي یعني العدل و الحق و یرمز ) IUS(ھو اللاتینیة

                                                 
يعبد اللطیف أحمد - 1  24ص  ،سابقالمرجع ،ال    عل

 



 يـــع الفلاحــــة التشریـــا و سیاســــنانون مانكیاـــ: قــانيـــل الثــالفصـ

- 72  - 
 

)  Lexفإن مصطلح ( ، )1(و یتعلق بشؤون الدولة و العبادة الرسمیة، مبراطوریة للإ

وضع  إلىوكانت الحاجة ، )2(الخاص الذي یبحث في العلاقات القانونیةمعناھا القانون 

مجالس  موظفوالتي یصدرھا  (Edicta) الأوامرھا ) تحددLexالقوانین الخاصة (

 اأمرً  ھكل حاكم جدید للمقاطعات كان یصدر في بدء قیامھ بمھام أنالبلدیة، ذلك 

القانونیة الذي یعمل بھا علن فیھ المبادئ ،ی) Edictum Praetoruimا (بریتوریً 

أو حكام ،) Praelores Peregriniكما كان في وسع القضاة المتنقلین( ،الحاكم

و بمقتضى ،)3(یسنوا قوانین جدیدة نأ، بل حتى الولایات أن یصدروا مثل ھذه الأحكام

ارتبطت ھذه السیاسة حول مھام و شخصیة المشرع لقانون و ھو ،ھذه الأحكام 

المصادر و النصوص الأدبیة  ھالذي لم تعرف (Manciuanus)انوسمانكیانا او مانكی

كل ا وإمبراطوریً  ا أو وكیلاً ا أو قاضیً كان حاكمً  إذاو ظلت شخصیتھ غامضة فیما 

 )4(لإجراء عملیة إحصائیة لأراضي الشعب المستفادة لنظام الحیازة.

ھد ع إلىمعاصرة ھذا المشرع  إلىالمصادر الأدبیة قد أشارت  بعضغیر أن 

احد قناصلة المقاطعة الإفریقیة و  على ید كان انوس، وان تقنینھالإمبراطور فسباسب

قد حمل  نقش ھنشیر متیش أنأشار كانیا أیضا  الذي یدعى مانینوس، وفي ھذا الصدد 

 التي مقدمة) القانونمن خلال دیباجة (إیجار المزارعین في فیلا ماغنا ف تفاصیل عقود

المعتق من (  ( Linius Maximus et flicior) سموستذكر: یحدد بستینیوس مك

تینیة لانقیشة ، وعلى حسب الكتابة الالاشرف على إنشاء  الذيباسم النیابة  )ترجان 

 )5(ةیشنھایة النق أوفي بدایة  إما واضع النصب التذكاري یذكر اسمھ ،فإنوفك شفراتھا

 (J-Rouge)جي ورو ،(Chrles –Picard) في حین آخر یذكر كل من شارل بكار

 Luris Victor Fils)قانون ماكیانا كتب من طرف لوریس فیكتور ابن اودیلوا أن

                                                 
1-  Fredouille (J.C), Dictionnaire de la civilisation romaire, edit larousse evreux, France, 
1976, p435 ; Girard (F), op cit, pp11-13. 
 

 .25ص  ،سابقالمرجع العلي ،عبد اللطیف أحمد  - 2
3-  Girard (F),loc cit.  

 .82سابق، صالمرجع الشنیتي(م.ب)،- 4

5 -Cagnat(R ),Op cit,p180 . 
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D’odilo) لا ماغنا على یقناصلة الرومان ومسیر مكتب جمعیة المستوطنین بفالحد أ

 )ینیوس مكسموس المعتق من طرف الإمبراطور ترجانبحد افتراضھ ، وبینما وكل س

ior) mus)(Et FiliciLincinius Max  ُالأراضي  الرومانیة  ل علىكِ و)غیر ، ) 1

خاصة وان ھذا النص الذي بین أیدینا ھو مقتبس ،أن ھذه الآراء تبقى مجرد فرضیات

 من النص الأصلي.

بكل من  (procuratorien)  ما جاء في مراسیم البروكراتوریة إلىواستناداً 

تشویھ التي اعتلت نص نقاط ال أضاءتاو عین واصل، و اللتین لة اجم نقیشتي عین

وكیل المن  مكونة الإمبراطوروكلاء أن لجنة من نیابة مجلس  ،)2(قانون مانكیانا 

  (Lanaurius)نواریوس الوكیل ل و،    (Verridus Bassus)فیریدوس باصوص

،  (Doryphours)و دریفورس   (Earianus)وأسلافھم الوكلاء ، كل من ایرینوس

المعروفة بـ:تراكتورس القرطاجي  لإمبراطوریةاأملاك  إدارةعلى رأس  اكان

(Tractus Kathaganiensis) ، أولیة بأسس ایجار قانونیة لعقود  قد وضعوا صیغ

قانونا على ید أن تشكلت و أصبحت  إلىارتقت صیغتھا بصفة ناجحة ، )3(إداریة

أملاك نیرونیانوس لصیغ الأولیة ارتبطت بصیغ تسیر أن ھذه ا مانكیانوس ، ویبدو

(Saltus Neronianus)، بدلیل ما ، قانون مانكیانا قد صدر بخصوصھاأن  أو

 الأملاكلتماس مزارعي لاستناد القانونیة التي وردت في إعبارة ا إلیھأشارت 

الذي رخص  ،)4(مانكیانا الذین أبدوا رغبتھم في الانتفاع بما ورد في قانون، المجاورة 

                                                 
1-  Picard (Ch),Rouge(J),Op cit,p211. 

،و نشر في مدونة  (Dr Carton) من طرف الدكتور كاتون ،1891اكتشف نص المرسوم بعین واصل عام  - 2
  .(C.I.L.VIII.26 416.(A.Oussal) )النقوش اللاتینیة،

3 - Tablettes Albertini, Actes prives de l’époque Vandale,(Fin de V° siècle), édition et 
commentaire, Ch Courtois, L.Leshi, Ch Perrat, Ch Saumagne, édit., Arts et métiers 
graphique, paris,1952, pp106,107. 

جاء في نص قانون مانكیانا المرخص لمزارعي الجوار:(نطلب من الوكیل :علیك أن تقرر لنا أراضي الإیجار  - 4
تون و الكروم حسب ما یحدده قانون التي تنحصر في المناطق الأھوار و المستنقعات، من أجل غراستھا بأشجار الزی

امانكیا            .Ibid،  ن
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ورد في المصادر  إذدیدة و یملكوھا لزملائھم المزارعین أن یستصلحوا أراض ج

  )1(كما انتفع جیراننا في أملاك نیرونیانوس . قولھم :

 

  ماھیـة القانـون تاریخیـا: -2

) ھو قانون روماني مشرع للتعاملات  Lex Mncianas( قانون مانكیانا

وھي نفسھا  ،)2(إفریقیاالرومانیة بشمال  الإمبراطوریةواتفاقیات الإیجار العقاري 

مجردة) /Bagradasالعقارات التي انحصرت بمنطقة وادي باقردس ( ضيأرا

و التي تبعد حوالي خمسون كیلو متر  ،)Procunsularus(ةوقنصلیالبر ةبإفریقی

  .)3(غرب قرطاج

عد قانون مانكیانا من أھم وأقدم الوثائق الإفریقیة التي تتعلق بالتشریعات وی 

  ) الذي لم    Mancianaصاحبھ مانكیانا ( اسم إلىالفلاحیة ، حیث نسب اسم القانون 

تأتي بھ النصوص الأدبیة لتعریف شخصیتھ ومھام المشرع ، فتأرجحت الفرضیات 

غیر أن  ،حتى حاكما للمنطقة أو ،أو قاضیا قنصلیا ،مابین كونھ وكیلا للإمبراطور

جراء عملیة تضمن التكفل لإی،)4(بتوكیل إمبراطوريكتب  المجمع أن النصالاتفاق 

 ، إفریقیا الشمالیةب ) Ager Publicusأراضي الشعب الروماني (إحصائیة على 

  ).5(العموم و الاستفادة منھا لأراضيیة التابعة البور الغابتحت إطار حیازة الأراضي 

 إلىمن طرف الوكلاء  الأرجحقدمت على  ،جاء القانون على شكل عارضة 

طلب  تحمل ،التنقل بمقاطعاتھاو  لإفریقیااثر زیارتھ  ،الإمبراطور ھدریانوس

Saltus)-وس ـانـة فرونیــبمنطق قعتي تال،و راضي البور و حیازتھا الأستفادة من للإ

                                                 
 .82سابق،ص المرجع ال،(م ب)شنیتينقلا عن  - 1

2-  Girad(F),Op cit; p183. 
3-  Kolendo (J) ,Op cit, p31 ; Toutain(J.F), Op cit, p13. 
4-  Tablettes albertini,Op cit ,p140. 
5-  Carcopino(J) ,Op cit,p366 ;Toutaine(J.F), op cit , p13. 
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Veroninus))1( ، ةاللاتینیوھذا وفقا لما صدر في مدونة النقوش 

)25902C.I.L,VIII,()2( .  

 ،) بتونسHanchir Mettichبموقع ھنشیرمتیش( 1896ف عام كما تم الكش

النص ھذا  یحمل،)3(لقانون مانكیانا الضائع يالأصلمقتبس من النص  صنعلى 

كما تم العثور في نفس ،  )4(م ) 116/117تفاصیل قانون مانكیانا المؤرخ مابین (

عین  نقیشةكذا و،الجمالة التي احتوت قانون ھدریانا  ن، نقیشة عینالمنطقة على نفشتی

 ) ان نقش ھنشیرR.Cagnatنیا (روني كا رأيوعلى حسب ، )5( )209-198واصل (

متیش یحمل تفاصیل عقود إیجار المزارعین وفق قانون منكیانا في أملاك ضیعة فیلا 

) و المعروف كذلك باسم   Fundus Villae Magnae Varianaeماغنا فاریانا ( 

في عھد  إصدارهتم ، تسییر الأملاك أو رعقد ایجا) 6(Mappalia Siga)(سیغا  مبالیا

 الإمبراطوریةم) من طرف وكیل 117-116ترجانوس عام ( ورالإمبراط

(Procurator) )7(.  

و ما ھو واضح أن قانون منكیانا ھو تنظیم عملي تحت إدارة فرعیة طبقت 

ومتعھدین أي أتأجیر ھذه الضیاع لمقاولین  تم نظامھ على ضیاع الإمبراطوریة ، وقد

، لإدارتھا) Villiciوكلائھم ( یستخدمون اكانوو الذین ، ) Conductoresملتزمین (

تنمیة موارد جزء من ) یقوم بvillicusناظرھا ( أوفي حین كان وكیل الضیعة 

و عمالا مزارعین أربما استخدم عبیدا لو،  ) 8(بمقتضى قانون منكیاناالأرض بنفسھ 

رعون المؤجرون مطالبون فضلا عن الخدمات الإلزامیة التي كان المزاللعمل بھا، 

ھؤلاء المزارعون رجالا أحرارا یزرعون الجزء الأكبر من الأملاك  كان، كما بھا

كمستأجرین للملتزمین، وكان الغرض الأساسي لقانون منكیانا وحتى ھدریانا ھو 
                                                 

1 -Saumagne (Ch),Op cit ,p58. 
2-  C.I.L, VIII, 25902. 
3-  Sanmagne (Ch) ,loc cit. 
4-  Cagnat (R), Op cit, pp146-147 ; Kolendo (J), Op cit, p31 ; Toutain(J.F), Op cit ,P 13. 
5-  Girard (F), Op cit ,pp 183-187  
6-  Cagnat (R), locit ; Pernot(M), Op cit,pp67-68. 
7- . Cagnat (R), loc  cit ; Pernot(M), loc cit 
8-  Kolendo (J), Op cit,p185. 
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من ناحیة ، وھؤلاء المزارعین  ھموكلائ تقریر حقوق وواجبات الملتزمین

  .)1() من ناحیة أخرىColoniالمؤجرین(

سلیم ثلث محصولھم السنوي و تخصیص عدد من الأیام ت علىالمبدأ مبني  ھذا

و في  ،عیةللعمل في الأرض التي كانت تحت الإشراف المباشر للوكیل أو ناضر الضّ 

مقابل ذلك تمتع المزارعون في قطع الأرض المخصصة لھم بحق الانتفاع الذي 

لھم  بشرط أن یترك صاحب الحق الجدیدبل و بیعھ  ،ھمترثلوایمكنھم أن یوصوا بھ 

  .)2(مدة سنتین متتالیتین محاصیل الزراعیة الالانتفاع ب

  

  

 محتـوى القــانون: -3

محتوى  ( Henchir Mettich)یمكن أن نستخلص من وثیقة ھنیشیرمنیش  

فالنص یحتوي على تفاصیل عقود  ،نص مانكیانا و الذي لھ علاقة ببنود القانون

أو ما عرفت  ،(Fundus Villa Magnae Variana)الایجار بعقار فیلاماغانا 

ي نفسھا الأراضي التي تحت الحوزة ھو  (Mappalia Siga)ا بمبالیا سیغ

، و و كذا خارجھ ،المستأجرین بالعقار للمزارعین إیجاركعقود  ،الإمبراطوریة

  :  )3(في النقاط التالیةملخص محتوى نص قانون مانكیانا یكمن 

یحدد فیھا بسینیوس مكسیموس  ،نترجا للإمبراطورجاءت كھدیة : الدیباجة-1 

(Lincinius Maximus)  المعتق(Felicior) النیابة وس وبمن طرف ترجان

  . ( Henchir Mettich) ھنشیر متیش نقیشةعلى انشاء  الإشراف

: و ھذا بموجب اتفاقیة مسح الأراضي على العقار التفویض للزراعة -2 

  م التالیة :الأحكا زروعة ، وفق في الحقول الم الإمبراطوري

                                                 
1-  Girard (F), loc cit. 
2-  Ibid ; Carcopino(J),Op cit,p368. 

        ,p cit, pp149OCagnat(R )-153 یا  من خلال كتاب :روني كانالقانون تم تلخیص محتوى  - 3
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تأجرین لمستحقاتھم : و ذلك عن طریق دفع المسالإیجاراتم حصة یتقی -أ 

  الخاص . وفقا لحكمھم )كدفعات  عینیة (أي جزء من المحصول 

ثلث القمح  ا: إمبمحصول واحد  (Subseciva) أراضي العقار إیجارات -ب 

مس كربع أو خ یةإضاف إیجاراتالنبیذ ، أو زیت الزیتون ، و تشمل  أوأو الشعیر ،

  لأ خلایا النحل لمدة خمس سنوات.ا مل إذا تمالبقول مثل الفول، أو حتى العس

یحاول نقل خلایا النحل من الخلیة إلى خلیة  مثلا یعاقب كل من :العقوبات -3 

  .الإیجارمن أجل تجنب رسوم  أخرى

روم على الك الإیجاراتفلا یتم تقاضي  الإیجارم یر دفع رسوتأخ :الحوافز -4 

الزیتون في  أشجارو  ،و كذا التین في السنوات الخمس الأولى ،المزروعة حدیثا

  الأولى.العشر السنوات 

حیث تقدم أربعة حمیر بالنسبة لرعي  ،رسم لحقوق الرعي : یقدم الرعي -5 

   الحیوانات على الأراضي المؤجرة .

تأجرین یل لمسضرر یمكن تجنبھ أصاب محاص الجاني أي : یدفعالأضرار -6 

  .آخرین 

.د ملزم قانونیاھا  بعقثیرتو لأرض المزروعة المؤجرة یمكن ا :التوریث -7 

و  ،ملة و الغیر مزروعة لمدة سنتینفالأراضي المھ :الأراضيمصادرة  -8 

، یحق بعد ذلك استعادتھا من التي لم یتم استصلاحھا من طرف مؤجري الأرض

   .طرف المالك ،و تأجیرھا لغیرھم

ستة أیام یجب على مستأجر تورید  الإیجار،إلى  بالإضافة :العملت خدما -9 

، و یومین للعزق، و على و یومین للحصاد ،متتالیین للحرث نیومی ،عمل مجانیة

  .)1( تسخیر العبید والخدم لذلككما یمكن  ،الماشیةالاعتناء بقطعان  المستأجر

  )03(أنظر الملحق رقم

  
                                                 

1-  Cagnat(R ),loc cit. 
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VI - ـانون مـانكيــانــاود قــــبن  

 ــودهــــــــبن -1

 یقــــات التعلــبیان -2

 ازة الأرض ـحی -أ

 الاستغــلال  -ب
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VI - قـــانون مانكیــانـــا :  ودــبن  

  بنـــوده: -1

و رغم أن  ،التاریخیة بالمعلوماتحملت نقیشة ھنشیرمنیش نص تشریعي غني   

ین أعطوھا بعدھا إلا أن المؤرخ ،ةقش یحتوي العدید من المقاطع المشوھنص الن

جاء  ما ،و ھذاھامةالقانونیة ال ھادامو ، و استخراجالتاریخي و التنظیمي بتعلیقھم علیھا

  : )1(فیھا

  المادة الأولى : خدمات التسلیم للأجانب عن العقار   

  : البند الأول  

 Fundus Villa)فریانا  لذین یقیمون خارج عقار فیلا ماغنال یسمح 

Magnae Variana)   ،سیغا  عنى في مبالیابم(Mappalia Siga)  استصلاح

  . (Lex Manciana)بقاعدة قانون مانكیانا  لة عملاً الأراضي المھم

  :البند الثاني  

أو  ،مسیري العقار أو ،إلى الوكلاء الإنتاجیسلم المنتفعون بالأرض أقساما من  

قانون مانكیانا  بحسب ما یحدده ،و كیفیة التسلیم الإنتاجبعد تحدید كمیة  ،المؤجرین

  على النحو التالي:

  .بالكامل للمزارعین الإنتاجالعقار كمیات  یقدر الوكیل أو المؤجر أو مسیرو -

   .و الوقت المحدد لتسلیم المنتوج العقار المبلغ  یحدد الوكیل أو مسیرو -

التي  الأسھمكتابیة) بمقدار  تضماناكیة (كتابة الملاحظات على جداول احصائ یجب -

  أن تقدم فیھا محاصیل الإنتاج. یجب

  التي یستحقونھا. الإنتاجحصة قانونیة من  توفیرعلى الوكلاء أو المنتفعین   -

  

                                                 
  من كتابي :  ةمقتبسالبنود  - 1

Tablettes Albertini, Op cit, pp97-116; Picared (Ch), Rouge (J), Op cit, pp 212-215.*  
  .80-76صص ، سابقالمرجع ال ،التغیرات الاقتصادیة .....،ب) -شنتي (مد.الترجمة : كتاب في  *ساعد
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  اج ــنتالإد ــ: مقدار فوائالمادة الثانیة  

  :البند الثالث  

 ،ا)عقار مبالیا سیغ ماغنا (أو المقیمین في منطقة فیلا الأشخاصیجب على  

ً  ،أو المؤجر ،أو صاحب العقار ،لكاأن یقدموا للم ،التي احتلت أو استغلت من  أقساطا

جاء في البنود المنصوص  یكون بمحصول واحد وفقا لما ،المنتوج كدفعات عینیة

  علیھا في قانون مانكیانا و ھي :

   .ثلث محصول القمح یسلم من البیدر - 1

   .ثلث محصول الشعیر من البیدر - 2

   .من البیدرمحصول الفول یسلم  )1(ربع – 3

   .ثلث منتوج النبیذ یؤخذ من المعصرة - 4

  .ثلث منتوج زیت الزیتون یؤخذ من المعصرة  - 5

وقت  العسل ة قفیر منم بجمع أكثر من خمسل لكل من قاالعس دم مقدار لتر منیق - 6

 ،ل العس ما تم توریده من  میسلت  ،أو المؤجرون ،و یجب أن یقوم المزارعون ،ھ جنی

ل خارج من النحل أو آنیة العس أسرابأو  أو اخرج خلایامنطقة ل من و الذي نق

 ،أو المؤجر ،أو المسیر ،ةماغنا بغرض الاحتیال على أصحاب الضیع ضیعة فیلا

ل و تصبح ملكا للمؤجر النحل و أواني العسل و محتوى العس أسرابتصادر خلایا أو 

  أو المالك أو المسیر العقار.

  ةــرع التسویالمادة الثالثة : مـزا 

  البنــد الرابــع:  

التین المزروعة ، خارج عقار فیلا ماغنا  أشجاریجب على المزارعین الذین لدیھم 

یسلموا قسطا من منتوج  أن ،... )أكثرتكون في حدود المزرعة ولیس  أن(شریطة 

  .العقار وفقا لتقدیراتھم  مسیري إلىالتین  أشجار

  البنــد الخامس:  
                                                 

الخمس  إلىھناك من أوردھا  أنصلي العبارة مشوھة لذا قدرھا المؤرخون بالربع، غیر وردت في النص الأ- 1
 . Picared (Ch), Rougè (J), Op cit, p212; Cagnat (R), op cit, pp 151-153 أنظر
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وفقا  أنشأتالتي  ،و الزیتون ،و العنب ،و الكروم ،مزارع التین أصحابیتعین على 

وفق    ءوكلاالمالك عن طریق ال إلى الإنتاجتقدیم حصة ثابتة من  )1( للقانون ....

   مانكیانا. قانون

  الانتفاع و الاستفادة  الرابعة:المادة   

  البند السادس:   

 أنعلى المزارع  وات متتالیة ،التین الانتفاع بھا لمدة خمس سنو أشجاریحق لزارع 

یتوافق و قواعد القانون المذكورة  الإنتاجقسطا من  أو المؤجر العقارمسیر  إلىیقدم 

  .أعلاه

  البند السابع:   

خلال  بمحاصیلھایحق لزارع كروم جدیدة مكان كروم قدیمة (مسنة) الانتفاع   

سنة الخامسة من بعد الغرس ، وبعد حصاد المنتوج في ال الأولىالسنوات الخمس 

حسب ب المؤجر ثلث المحصول  أومسیر العقار  إلىیقدم  أنالانتفاع ، على المزارع 

  ).أعلاهینص علیھ قانون مانكیانا ( ما

  ن :ـامـند الثـالب  

الاستفادة منھا  أوعلى ارض بور یجوز لھ الانتفاع  ازیتونغرس مزارع  إذا  

یسلم ثلث محصول  أنعلیھ  ذلكوبعد انقضاء عشر سنوات عن  سنوات،لمدة عشرة 

  مسیرھا  أومؤجر الضیعة  إلىالزیت 

  ع: ـالبند التاس  

 سنوات،اع بھا لمدة خمس یجوز لھ الانتف بریة،زیتون  أشجارطعم مزارع  إذا  

  مسیریھا  أومؤجري الضیعة  إلىوبعد انقضاء المدة یدفع ثلث زیت الزیتون المنتج 

  

  الحیوانیة روةالث بالرعي والمادة الخامسة: خاص   

  البنـد العــاشر :  

                                                 
 قانون مانكیانا إلىتشیر  أنھاغیر  الأصليمشوھة في النص  ةعبار  - 1
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العشبیة المستخدمة لزراعة العلف في  الأراضيیتم تسلیم أقساط من محصول 

مؤجري  أومسیري العقار  إلى ا) عقار مبالیا سیغ أومجال عقار فیلا ماغنا(

  ).1(الضیعة

  البند الحادي عشر:  

 ا) سیغ مبالیاعقار  أوة فیلا ماغنا ( ة داخل منطقییتعین على من یرعى ماش  

  ).2((ضریبة) على كل رأس من الماشیة إتاوةدفع 

  

   )3(المادة السادسة : العقوبات و المیراث  

  البندان الثاني و الثالث عشر:  

حمل بعیدا محصول قبل  أودمر ،  أواحرق شجرة ،  أوقطع شخص ما  إذا  

 إلحاقب في ا) ، وتسبمبالیا سیغ أووصولھ مرحلة النضج داخل عقار فیلا ماغنا ( 

ر بمزارع غیره ، سوف یتحمل المسؤولیة و سوف یدفع جزء مزدوج على لضرا

  الائتمان الشخصي. 

  البند الرابع عشر :   

 الفاكھة بعقار فیلا أشجارة كل شخص قام بزراعة أو استخدام المزارع لزراع  

  رعي.یحق لھ بطبیعة القانون توریث أولاده من زواجھ الش ،ا) سیغ (أو مبالیاماغنا

  البند الخامس عشر :   

من  السنتین لیس لھ حق المطالبة بھا تتجاوزلمدة ھا ثم یھجرالذي یحي أرض بور  نإ

  .ول زراعتھا إلى غیره و تح ھااستغلالا بعد بدأ تاریخ ، و یفقد حق الانتفاع بھجدید

  

  (*) المادة السابعة : أعمال السخرة

  البند السادس عشر :  
                                                 

طبیعة ھذا العمل كانت  أنجاء في القانون  حسب ماب ھ ولأن ،ة اكبریتطلب عمل اقل ومرتب الأمركان ھذا  - 1
 .الأفضلیةصاحبھ یحظى بمعاملة  أنبالتناوب ، وھو ما یفسر 

 .د قانون مانكیانا فصائل الحیوانات المرعاتحدی لم - 2
 .الأصلين العبارات جاءت مشوھة في النص لأعب على المؤرخین تحدید البندین ص - 3
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ا) ماغنا (أو مبالیا سیغ الذین یقطنون في منطقة فیلا یتعین على المزارعین  

و توزع  ،لك أو مسیري العقار أو المؤجریناة أیام مجانیة للمتقدیم خدمات سنویة لست

  في الموسم الزراعي بالنسبة للفرد الواحد على النحو التالي :

 ین لموسم الحصاد و یومین  للعزقیومین من العمل للحرث و یومین آخر  

  و ذلك بالنسبة لكل نوع من المحاصیل.  ،الأعشاب الضارة ) ةإزال(

  

  البند السابع عشر :  

 تدوین )1( (Inquilini)على كل مزارع من الوافدین أو الغرباء عن العقار    

و على كل واحد منھم أن یقوم بعمل  ،أسمائھم في بدایة كل سنة لدى مؤجري العقار

  الحراسة مجانا.

  

   البند الثامن عشر :  

 قدم خدمة ا) أن یسیغ ماغنا (أو عقار مبالیا فیلا یوجد بعقار على كل أجیر  

  . ة أملاك المالك أو المسیرحراسللمسیر، بمجانیة 

  

  لتعلیـق :ابیـانـات  -2

  :الأراضيحیـازة  -أ

، و انتزاع من أملاكھ العقاریة لسیطرة الرومانیة تجرید الشعبكان من نتائج ا

ن الروماني أراضي القانو ، فقد اعتبرلبلاد التي فقدت السیادةمن جماھیر ھذه االملكیة 

 و ،(Ager Publicus Populi Romains)للشعب الروماني  البلاد المحتلة ملكًا

  لى ثلاثة أجزاء: التي تم توزیعھا إ

                                                 
ار إلیھا و شقانون أالروضة على المستوطنین و فالم الإجباریةو ھي الأعمال  (monera)لسخرة أعمال ا -(*)
      .Picard (Ch), Rougè (J), Op cit,p214.  ھا على الأفراد و الجماعاتتعم

الغرباء  أوتعني الوافدین  lini) i(Inquعبارة  أنیضیف الدكتور شنیتي (م.ب) في الكتابة التغیرات الاقتصادیة  - 1
 أوبالعمل في ھذه الضیاع  أفرادھایقوم  ،الضیاع الكبرى أراضيمن الفلاحین تواجدت بجوار عن العقار و ھي فئة 

 . 80ھامش ص  ، المرجع السابق،انظر شنیتي (م.ب)،.... ن مانكیانا البور عملا بقانو أراضياستصلاح 



 يـــع الفلاحــــة التشریـــا و سیاســــنانون مانكیاـــ: قــانيـــل الثــالفصـ

- 85  - 
 

و ما یعرف أ ،رسوم علیھاالو وجب دفع  ،: التي سلبت من السكان الأصلین الأولى

  .  (Stipendum)مینة المھزوبضریب

 ، الذین استقروا في(L’Ager Publicus): أراضي المستوطنین الرومان  الثانیة

  المستعمرات الإفریقیة. 

و التي أصبحت في حوزة ،  (Fundi)الملكیات الكبرى أو ما یعرف بالفوندي  :الثالثة

، و معظم ھذه الأراضي یتم المصادرة أوبسبب المیراث  ینیالسیناتورعضاء الأ

  .)1(ضمن ممتلكات الإمبراطور اإدراجھ

من خلال طرح القوانین  ،برز دور اللوائح التشریعیة الرومانیة في ھذا المجال

و كذالك  (Lex Manciana)و مـن بیـن اللوائـح نجـد قانون مانكیانا  التحفیزیة،

یش و عین المعروفة من خلال نقوش ھنیشر مت ،(Lex Hadrianer)قانون ھدریانا 

  .)2(واصل جمالة و عین

غیر أنھ  ،قانون الرومانينون مانكیانا لیس بالمعنى العام  للو بالرغم من أن قا

السلطة الرومانیة قد حققت من ورائھ  أنو الأھم من ذلك  ،من النصوص التنظیمیة

ضمن  إدراجھنص القانون اشتھر من خلال  أنمن ،و بالرغم  ،الأھداف المنشودة

فیساسیان  الإمبراطورمن طرف وكیل  ا أنشأتأنھ المرجحیش،و نقیشة ھنیشرمت

pasien)es(V)3( و لكن  ،في البنود كان بفعل الزمن ، غیر أن التشویھ المصادف

 تھماالة و عین واصل الذین حملا في طیاعین جم يالأمر الجید ھو العثور على نص

و  -اناھذا الأخیر أكمل أحكام قانون مانكی - ، (lex Hadriana)قانون ھدریانا  بنود

  . )4(ھدریان الإمبراطوربنیابة من وكیل الذي أصدر 

 بل كذلك  ،الإمبراطوریةفقط على أراضي  قانون مانكیانا لم یطبق  أن و یبدو 

ا و یظھر ھذا جلی ،)السیناتوالأراضي التي بقیت في حوزة أعضاء طبقة النبلاء (على 

كل  ،جرت لمدة سنتینفي البند الخامس عشر الذي یقضي بمصادرة الأراضي التي ھ
                                                 

1- Grimal (P), La civilisations romaines…, Op cit, pp186,187 . 
2- Saumagne (Ch), Op cit, pp58-60. 
3- Picard (Ch) Rougè (G) ,Op cit, pp 215,216. 
4- Saumagne (Ch), loc cit . 
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على مبدأ الأراضي التي یحق للمستوطن الروماني تنظیمھا و  الإبقاءھذا من أجل 

  . )1( إدارتھا تحت السیطرة الرومانیة

  

  الاستغــلال :  -ب

مع استحداث ، و بالقوانین الزراعیةارتبط ظھور المستثمرات الفلاحیة 

حیث تم  ،توسیع نطاق الإیجارالسلطات الرومانیة لنظام الملكیات الكبرى و جب 

 تأجرینمن ملاك الأرض إلى مزارعین مس الإمبراطوریةتأجیر ملكیات أراضي 

(Conductors)،  تم استغلالھا من قبل رؤساء العمل و التي(Villici)،  كما یتعین 

خدم على الأرجح الذي یست ،(Villicus)تعیین جزء من العقار مباشرة من قبل المالك 

(انظر المادة السابعة من قانون مانكیانا البند السادس عشر  ، لین في العقاركعام العبید

واجبات الحقوق و اللقانون مانكیانا ھو تحدید  الغرض الرئیسي أنن یلیتب ،) )16(

، ورؤساء العمل الخاصة بھم من جھة و أولئك المستوطنین )2(المزارعین بین المتبادلة

  من جھة أخرى. 

 ،طریق المیراث ال ملكیة المزارع عنرابع عشر من القانون انتقالبند الما یتیح ك -

 و ھوي المؤجر أو المزارع بالتزاماتھ،شریطة أن یعتن ،و حتى عن طریق البیعأ

 ما یجسد الاستغلال أكثر. 

عین ی ، إذهعقار إدارةشكل من الأشكال  بأي الإمبراطورلیست مھمة  ھالملاحظ أن  -

 الإمبراطوربشكل ھرمي : الأول ھو وكیل  إدارتھا یشكلون بالنیابةلاء علیھا و ك

 .الذي یجھز لوائح عامة لتنفیذ مراسیم الاستفادة  ،والذي یقیم بروما

أما الثالث فیتكون من وكلاء  ،الثاني یتكون من وكلاء یقیمون في كل محافظة -

  .و غالبا ما یكونون من الفرسان ،یشرفون على الأراضي بالنیابة الجھات الذین

ذات البعدین  ،الإمبراطور لأراضيمھمة الوكالة المحلیة  ف قانون مانكیاناكش -

 ،للإمبراطورفائدتھا  تحت وطأة عقود تعود استغلال المزارعین البعد الأول ھو
                                                 

1- Picard (Ch),Rougè(G), loc cit ; Tabellet Albertini, Op cit, pp99-113.  
2- Ibid . 
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حقوق لانتھاك  ، و البعد الثاني أن ھذه القواعد ھيمع ضمان تنفیذھا السلیم

 .)1(رعین و رؤساء العملبین المزا ، التي أدت إلى نشوب نزاعاتالمزارعین

ند أن (انظر الب- ،لم یمس الاستغلال الروماني فقط الأراضي الغابیة و البور  -

 المحاصیل مس كذلكلكن  ،لتوسیع نطاق الاستغلال -الأول و الثاني )

زراعة التعزیز وذلك ب قانون مانكیانا، أھدافواحد من  الزراعیة،بحیث كان

من  الإعفاءتنحصر في  منح مزایا خاصة،  وفق لزیتون و الكروملالشجریة 

 .)2(سنواتالرسوم لعدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII - من خلال الوثائق المرحلية  قـانون مانكيانا  

 مرسوم البروكوراتور  -1

 وثیقة جنان الزیتوتن -2

                                                 
1-- Picard (Ch),Rougè(G), loc cit ;   Tabellet Albertini, loc cit. 
2- Tablettes Albertini, loc cit . 
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 مرسوم قسطنطین الكبیر -3

 نصوص العقود الوندالیة -4
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VII - : قانون مانكیانا من خلال الوثائق المرحلیة  

الأثریون أو المؤرخون على أي دلیل أثري أو مادي حتى الآن لتطبیق  لم یعثر

خارج  إفریقیابشمال  المزارعینالمتعلقة بالأرض و  ،المواد التشریعیة لقانون مانكیانا

ساریة المفعول تشریعات مانكیانا الزراعیة بقیت بغیر أن تواصل العمل  ،المنطقة

حتى فترة الغزو  ،بل وم )138-117ان  (ھدری الإمبراطورعھد  وقید الاستخدام حتى

  .)1(و یعني ما یقارب أربعة قرون من الزمن ،القرن الخامس للمیلاد في الوندالي

ظلت تشریعات مانكیانا مرسخة تحت قاعدة قانونیة تنظم الاستغلال الزراعي 

 ، فقدزراعیةالقتصادیة الامعاملات لتحت أطر قانونیة ل،شمال إفریقیا في الروماني 

تشریعیة مماثلة  قرون عبر مراسیم الأربعسدت تلك التعاملات التي دامت قرابة ج

  رمتیش و عین جمالة كوثائق مرحلیة و التي تضم :یشلمجموعة نقوش ھن

 Sermo)مرسوم البروكوراتور  - Procuratorun  المستمد من نقیشة عین  (

 . (Ain –Oussal)واصل 

  (Djenan ‐ez ‐ Zitouna)و ثیقة جنان الزیتون  -

   .)2(للمیلاد 319-305مرسوم قسطنطسن الكبیر عام  -

 .  (Actes Vandales)نصوص العقود الوندالیة  -

 :(Sermo Procuratorum)ورمرسوم البروكورات -1

بعین واصل (تونس)  (Dr .Carton)الأثري الدكتور كاتون  ن طرفمتم اكتشافھ 

 سبتیموس ورالإمبراطأنھ حرر من قبل وكلاء  ، و تلخص دراستھ1891عام 

یعتمد نص ھذا المرسوم  ، كماللمیلاد 210سنة  ( Septimius Severus)سیفروس 

، بھدف تعمیم الاستفادة  (Lex Hadriana)على التشریعات القانونیة لقانون ھدریان 

                                                 
1- Picard (Ch), Rougè (G),Op cit, p216. 
2- Tablettes Albertini ,Op cit ,pp 113-118 . 
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تعمیم خدمة و  إطارفي  ، (Dugga)ة دوق مانكیانا  على ممتلكات منطقة نمن قانو

أو حتى تلك الأراضي ذات  ،تي لم یسبق أن زرعتاستصلاح الأراضي المھملة ال

ا و خدمتھا عملا لما جاء في للراغبین في الاستفادة منھ ،الطبیعة الرعویة و الغابیة

  )02(أنظر الملحق رقم.)1(ن مانكیانا قانو

  

 :  (Djenan‐ Ez‐ Zitouna)وثیقة جنان الزیتون  -2

سبتیموس  الإمبراطورعھد  إلى ، یعودتتضمن وثیقة جنان الزیتون مرسوما قانونیا

  .)2(ا المرسوم السابقھو ھي تشبھ في مضمون ،سیفیروس

أین تم العثور  للمملكة نومیدیا، تقع ضیعة جنان الزیتون على الحدود الشرقیة

أحد طرف م من 209-198من الحجر الجیري كتب ما بین عامي  تذكاريعلى نصب 

 و الذي (Caius Aufidusutilis)تیلس نین الرومان الملقب بكایوس أفدیسالمواط

نذرین لضم النصب شھادة قد ، و و عائلتھ سیفیریوس سبتیموس  ھ للامبراطورقدم

تطبیق قانون أما الثاني فھو نقش نذري یؤكد ، یضم نذر للآلھة دواح،لھة مقدمان للآ

  التشویھ القائم في الحجر لم یعطي شھادة كاملة للحدث.  أن، غیر  مانكیانا بالمنطقة

قانون مانكیانا قد استمر التعامل بھ حتى عھد الإمبراطور  أنھنا  الإشارةدر وتج

و  ،و الایتاوات ،للإیجار ،كقانون منظم للتعاملات الفلاحیة ،سبیتیموس سیفیریوس

  .)3(المستحقات

  م):310مرسوم قسطنطین الكبیر: ( -3

 إلىتعدى ذلك لا تعد ھذه الوثیقة مجرد وثیقة تشریعیة بإفریقیا الشمالیة ، بل ت

في  ةقرطاجب تعرض ،)(Constantin للإمبراطور قسطنطین اأنھا تشكل دستورً 

وھي وثیقة منعزلـة عـن محتوى قـانون ثیودوس م، 319سنة مارس  من السابـع
                                                 

1- Mespoulet (M), l’inscription d’Ain Oussel ,Nouv revue de droit français, mar- avl 
1892 ,pp124,177. 

 
2- Saumagme (Ch) , Inscription latines de( jenan ez zaytouna), C. R .A. I, 1973, pp 293-
301. 
3 Tablettes Albertini ,Op cit,pp113,114. 
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(Code Théodsien))1 (فــي قانـون جستیـان  اوقد تـم الحفـاظ علیــھ(Code   

Justinien)  

، غیر أن استنساخ بعض ل مباشر في الوثیقةلم یظھر قانون منكیانا بشك

 تلمح ،ھدریان الإمبراطورالتي فرضت في مراسیم التشریع بتوكیل من الشروط 

على تواصل العمل بمقتضى تشریعات قانون منكیانا الزراعیة في افریقیا الرومانیة، 

 و نقتطف منھا بعض المواد على سبیل المثال : 

 انون منكیانا باغتصابھم للأراضي.تجاوزوا ق إذان یخطئ المستأجرو 

 إلىإشارة ھنا قانون ......(حسب  من قبل ،  الأراضي التي استصلحت 

 سولمیتس  قانون ن ،فإقانون منكیانا)  (Lex  Solemmitas)  لا یسمح

 ص بھم،، إلا بعد إنھاء العمل الخا للمستفدین منھا بالاستفادة مرة اخرى

 .)2(المتدفقة من الینابیع...لمیاه ا ل ذلك استغلا إلىویجوز لھم بالإضافة 

 

  )Actes Vandalesنصوص العقود الوندالیة:( -4

 ر على الحدود الجزائریة التونسیة،بئر العات ،جنوب شرقتم اكتشافھا بناحیة تبسة 

ع الأراضي التابعة لعقار زراعي كبیر،  و التي وھي وثائق بیع و شراء تتعلق بقط

وراسي المستقل الذي لأإلى عھد الملك ا بالمنطقة. وندالي وفترة التواجد ال تعود إلى

عدة مرات  وقد ورد ذكر قانون منكیانا الزراعي، (Gunthamund) نثمودیدعى ع

، مما القرن الخامس إلىالتي تعود  ،(Actes Vandales)یة تلك العقود الوندالفي 

فترة الممالك  حتىعات الفلاحیة الرومانیة قد تواصل العمل بھا التشری یدل على أن

ا عن طریق استنساخ القوانین و العمل بھا  بشكل تقلیدي ، لتكون مرجعً المستقلة، 

  .)3(ا للأھالي في معاملاتھم قانونیً 

                                                 
1-  Tablettes Albertini ,Op cit,pp113,114 
2 -Ibid 

 .83نقلا عن شنیتي (م.ب) .مرجع سابق ، ص - 3



 

  

  

  

  :الفصـــل الثـالــــث

  وانعكاسات ،قـانون هدريانا

على الزراعة    يـع الفـلاحـة التشريـسياس

 المغاربية
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 أكملتو  ،جل ھذه الوثائق و المراسیم رسخت القواعد القانونیة لقانون مانكیانا

ت النقص التي  أوجھ مواصلة دت لقانون عن طریق التشویھ ، و أكنص ا اعتل

  العمل بالقانون لتنظیم الاستغلال الزراعي في عموم إفریقیا الشمالیة. 
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على   سياسة التشريع الفـلاحي وانعكاسات ،قـانون هدريانا الفصل الثالث:

  الزراعة المغاربية

I- وســھدریان اتــإصلاح 

  الإمبراطور ھدریان   -1

 التشریعیة في ولایة المغرب القدیم إصلاحاتھ -2

II -  ةــن جمالـة عیـنقیش 

 ةــف بالنقیشــالتعری  -1

 ترجمة لمضمون النقیشة -2

III- دهقانون ھدریانا من خلال بنو 

 التعریف بقانون ھدریانا -1

 ونــود القانـــبن  -2

    VI -   على الزراعة المغاربیة انعكاسات سیاسة التشریع الفلاحي   

 ھدریانا الزراعیة نتائج قوانین مانكیانا و  -1

 ةمھمشتوسیع نطاق الأراضي ال -أ

 ةالزراعی استنزاف الخیرات -ب

 يـالــلال الأھــــاستغ -ج

 ة الإصلاح الزراعيــأثر سیاس  -2

 تغییر الصفة القانونیة للأراضي -أ

 تردي أوضاع الأھالي الاجتماعیة  -ب
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I-  ـات هدريــانــوسإصــلاحـ 

  انـــــور ھدریـــالإمبراط  -1

 إصلاحاتھ التشریعیة في ولایة المغرب القدیم -2
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I-  انوســات ھدریــاصلاح 

 ان:ـــور ھدریــــالإمبراط -1

 Publius Aellius( یاتوس ھادریانوسلیوس تراییوس إھدریان: بیبل    

Traianus Hadrianus(،  نیین الرومانباطرة الأنطوالأثالث)من أصول ،)1 

، و قد ترجان  خلف الإمبراطور، ) الاسبانیةItalicaایتالیكا ( ولد بمدینة ،اسبانیة

 )Italica(ایتالیكا  ولد بمدینةحیث ،  م138 إلى 117عامدامت فترة حكمھ من 

  .)2(الاسبانیة

اداریة و  ، حیث تقلد عدة مناصبعدیدةال ھالمتنوعة وتجارب ھخبراتعرف  ب    

نقیب  إلىمن نقیب الفرقة  اابتداءً  ،الرومانیة مبراطوریةالإ تولیھ حكم قبل عسكریة

القنصلیة، كما خدم في كافة أنحاء ولایات  البرایتوریة القضائیة، ثم مھامال ، وتولىعام

بارثیا كل من حروب تراجانوس في  الروماني، وشارك فيمع الجیش  الإمبراطوریة

ر منصب تولاه قبل موت تراجانوس  حكم سوریا، وقائد للقوات ، وكان آخ)3(وداكیا

  م.117ھا وذلك عام ب

،من )الأعلىالعاھل ھي القانون  إرادةحكمھ ( كان مبدأه الأساسي طیلة فترة    

، فتبنى الشؤون )4(یادات العسكریةوأحوال الق الإقلیمیة الإدارةخلال إشرافھ على 

الرومانیة  ةالإمبراطوریصھر سیاسة  إلىبنھج الأرستقراطیة التي تھدف  الإداریة

ف الاقتصادي والبشري الذي أصاب یلوقف النز شاملاً  اً تغیر حداثوإ ،الخارجیة

وقف التوسع ا ب، فأصدر قرارً  )5(من جراء حروب تراجانوس التوسعیة الإمبراطوریة

وجعل أرمینیة مملكة  الفیالق الرومانیة من أرمینیة، وبلاد النھرین وبارثیا،وسحب 

أو  امن جھة الشرق، لكن ذلك لم یكن تراخیً  تھمبراطوریاً لإر الفرات حدونھ ،تابعة لھ

لحدود وممتلكات الشعب الروماني، فقد حظي الجانب العسكري بقوة مرھوبة  إھمالاً 
                                                 

1-Léonard (J), Histoire des grands chemins de l’empire romains, libraire imprimeur, 
Paris 1728, p114. 
2- Gasy (Ch), Histoire romaine-de l’empire romaine, T2, libraire, louis colas, Paris, 
1831, p93. 
3-  Victor ( Dury),Histoire romaine, edi2,lib Hachette, Paris, 1850,pp 408-507. 

  .455 – 450 ،سابق، ص صالمرجع الرستوفتزق،  -4
5-Victor (D), loc cit . 
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، حیث طبق ھدریان خطة دفاعیة منظمة لإقامة  )1(القوى الخارجیة اھاالجانب تخش

الحصون والأسوار والخنادق الدفاعیة (مثل حائط أو صور ھدریانوس الشھیر بشمال 

، التدریب،التجنید، الربط ،ا شمل الضبط عسكریً  اإصلاحیً ا وأدخل برنامجً ، ایطالیا)

 براطوریةالإمجل تدعیم حدود المعارك وتكتیك القتال، وھذا من أ وإستراتیجیة

ووادي الراین  ةغالا نحو بلاد م متجھً  121، وقد ارتحل من روما عام  )2(الرومانیة

الشرق الأوسط  إلىم، ثم  129 عام م، وآسیا الصغرى128في  وشمال افریقیا

بفلسطین بعد حرب  م ثورة الیھود 135م ، وسحق عام 130ومصر في خریف عام 

  ).3(عامیناستمرت حوالي 

دومتیان من  الإمبراطورفقد حذا ھدریانوس حذو  الإدارينب أما من الجا    

إلا المناصب الصغیرة، واختار رجال أعمال  معتقیھ، فلم یول الإداريناحیة التنظیم 

وألف منھم ومن بعض الشیوخ ،الحكومیة  الإداراتلیتولوا و الخبرات ذوي الكفاءات 

  ).4(مور السیاسیة للدولة) تنظر في الأmConciliuوفقھاء القانون مجالس سیاسیة (

امین ،نھج الفلافوعلى      ا ا، ولھذه الغایة ألغى كلیً ا حازمً ھدریانوس اقتصادً  أق

للإمبراطوریة جبایة المداخیل الواسعة  جبایة الضرائب، ونظم قدیم لإلزامیةالنظام ال

 اأملى ھدریانوس نھجً و قد ، ) 5(المجالات الزراعیة الواسعة  لإدارةبعنایة خاصة، 

المنحصر في ، ا یطور ویحدد التعلیمات المعطاة في أیام حكم الأسرة الفلافیة خاصً 

أراضي الدولة البور، وتشجیع الملاك على تأجیر الأراضي غیر  إصلاحسیاسة  إتباع

ا لأن یوفر لأبناء بل سعیً  إصلاحاتھا في ا متطرفً ولم یكن ھدریان مصلحً ، المستصلحة 

رعایتھ الاجتماعیة والخیریة والتعلیمیة قویة لفئات شعبھ فرص عیش ھنیئة، فكانت 

لیس فقط في  ،بناءالتعمیر والعصر بكما عرف عصر ھدریان ،  )6(الفقراء والمعوزین

بل حتى في ایطالیا وروما، ومن أشھر منجزاتھ العمرانیة معبد  الرومانیة الولایات
                                                 

1-Casy (Ch), Op cit, p111. 
  .455 – 450سابق، ص ص المرجع ال، فرستوفتز -2 
    victor( D), loc cit   ;.507-501،ص ص،نفسھ -3

4-Ibid ; casy (Ch) Op cit, p113 ; Marie (P), Arnaued (L), Histoire et politique a Rome- 
Les Histoire romaines (IIIe av J-C, Ve apJ-C), Bréal, Paris, 2001, P 232. 
5-Ibid, P233.  

   .455،سابق، صالمرجع ال، فرستوفتز -6
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یا الایطالیة، وكذا سھل ریف كمبانب ور بفیلا ھادریانوقصره المشھ، فینوس بروما 

  . )1(معبد البانثیون

لیخلفھ  ،138أن وافتھ المنیة سنة  إلىھدریانوس متواصلة  إصلاحاتبقیت     

  .)2( م)us piusnAntoni) (138 -161الإمبراطور انطونیوس بیوس (

فیما  :ھوو وكي لا نخرج عن إطار موضوعنا ،غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ   

والتشریعیة للإمبراطور ھدریانوس اتجاه ولایات  حیةالإصلاالاتجاھات تتجلى 

  المغرب القدیم.

  

  :التشریعیة في ولایة المغرب القدیم إصلاحاتھ -2

موظفین في الولایات النظرا لرحلات ھدریانوس الطویلة ومراسلاتھ مع كبار     

زیارتھ ،وعلى اثر   )3(والتسییر الاقتصادي الإدارةالرومانیة جعلتھ یلم بقدر كبیر بفن 

) ، Saltus( الإمبراطوریةراح یفتش على مزارع ،  إفریقیاشمال  إلىم 128 سنة

أصدر قراره  ومن ثم ،أفضل السبل لاستغلال ھذه المزارع حسب جودتھا وأدرج

و  إحیاءب) القاضي Lex Hadrianasقانون ھدریانا الزراعي (ب التشریعي المشھور

ھذا بعدما ،  )4(وغراستھا من جدید عةغیر الصالحة للزرا راضيالأالاستفادة من 

زراعتھا بحدائق ستیطان وتعمیر  الأراضي البور، و الا على هجنودشجع الرومان و

ما الزیتون في مرحلة  أشجارطوال المدة التي تكون فیھا  الإیجاراتالزیتون، وألغى 

أعاد  كما، وخفض الضرائب ، مخفضة وتزداد بالتدریج  الإیجارات، لتبدأ الإنتاجقبل 

حدد الضرائب على ضوء ذلك، واع الأراضي وحدودھا حسب جودتھا ،و قد تنظیم أن

التي كان یفرضھا وكلاء  الإلزامیةكما أعفى مزارعي الاقطاعات الكبرى من الخدمة 

) أو المشرفین على تحریر عقود Conductoriesالمالكین ( الإمبراطوریة

                                                 
1-Victor(D), Op cit, p506 ;  Gasy(Ch), Op cit,p131 
2-Ibid; léonard (J), Op cit, p230. 
3-Traina (G), l’Afrique romaine de l’antique a la tripolitanus (69-439 ap JC), Breal, 
Paris, 2006, pp120-132 

  455سابق، ص  المرجع الرستوفتزق،  -4
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ومؤمنة حتى یشجع المزارعین طویلة  الإیجار، كما جعل مدة سریان عقود الإیجارات

  .)1(الإفریقیةعلى العمل وبالتالي تحقیق الاستقرار المالي في الولایات 

كانت ھذه الأملاك تؤجر لمدة خمس ،بعض النصوص الأدبیة  إلىا واستنادً     

سنوات لمتعھدین كبار، وھم بدورھم یؤجرونھا كأسھم صغیرة لمستوطنین یؤدون ما 

  .)2(السخرة لنظاما ویخضعون ا أو عینً دً علیھم من أجرة نق

في كل أمور اقتصاد المغرب  ا عادلاً حرص ھدریان على تطبیق القوانین تطبیقً     

سواء في مجال تخفیض الضرائب عن كواھل الفلاحین خاصة وقت الأزمات ،القدیم 

وتشجیع فلاحة الأراضي البور من أجل رفع مستوى الرعایة والخدمة أ، الاقتصادیة

ھدریان في مجال التشریع الفلاحي (قانون ھدریان)  إصلاحاتحتى أصبحت ، بلاد بال

  أمر مقتدى بھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .455رستوفتزف،المرجع السابق،ص  -1

2- Traina (G), Op cit, pp120-123. 
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II- نقيشـــة عيـــن جمـــالـــة 

 ةــف بالنقیشـالتعری  -1

 ترجمة لمضمون النقیشة  -2
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II -  ةــلاـن جمـیة عـنقیش  

  التعریف بالنقیشـة  -1

بتكلیف من دائرة  )J.Carcopino()1( اركوبینوج ك المكتشف الأثري قام    

-Tounya( ةیب منطقة عین توننسیة بالكشف عن حفریات أثریة، قرالآثار التو

Thiniya(،  یوم الثاني عشر من جوان سنة  إلىوالتي استمرت من التاسع ماي

متقاسمین الوقت بین حفریات الرصد ، بیرلین  ألفریدبرفقة المستكشف  1906

الكشف عن النص الجدید الذي  إلى مامنھا سعیً  و ،على الأقدام اسیرً  ،كتابةوالبحث وال

تم و، )Schulten( شیلتان الباحث سیكمل قانون مانكیانا وفقا لما قدمتھ دراسات

ا على ا جدیدً قانون ھدریان والتي تلقي ضوءً  إلىعن لائحة تشیر  1892الكشف عام 

 Ain( بموقع عین جمالة )Proconsulair(بإفریقیا البروقنصلیة  الملكیات الزراعیة

El Djemala( )2( ،جنوب غربي عین  كیلومترات 6تم اكتشاف وثیقة على بعد  فقد

التي تغزوه التعرجات  ،)O.Khaled(اد خالد بمنطقة السریر لو) Tounga( تونقة

  .)3(الكاف إلىالرئیسیة من تونس  معظم الطرقات رھاوتعب،ریة النھ

أنھ تم نقلھ  إلا،كیلوغرام  300 بـ ن الثقیل للحجر الذي یقدرلوزن افبالرغم م    

متحف  إلىنقل لی، )Tounga(بعین تونقة حدیقة منزل إلىعربة، سیقت  بواسطة

(أنظر  )4( .، حیث كان للمكتشف ج.كاركوبینو متسع من الوقت لدراستھالباردو

  .)04الملحق رقم

تم  ،الأول لعین جمالةمن النصب  أمتاروفي نفس المنطقة وعلى بعد خمسة 

 ،)O.Khaled(من الجھة الیسرى لحافة مجرى واد خالد العثور على نصب آخر

بشكل حجر جیري طویل، نقشت على جانبیھ كتابة بأحرف لاتینیة من نفس الشكل 

الواجھة الثانیة فنقشت  أما )NCAES.Nوالبعد، فالواجھة الأولى كتبت أحرف (

  )06ر الملحق رقم:( أنظ).PBC.F(علیھا حروف أربعة 

                                                 
1- Carcopino (J), Inx, d’ain El Djemala , MEFR, 1906. 

  .یاناكقانون مانلوھي لائحة  -2
3- Cil,VIII, 25943 , (Ain El Djemala) ; Saumagne(Ch), Op cit, pp 58-65. 
4 - Carcopino (J), Op cit, p181. ; Girard (E),Op cit ,p879. 
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) والتي تعني  آریس أو Oustroumلفظ مشفر لـ ( )NCAES.N(فـ    

الكتابیة  رموزآستوري في الكتابة اللاتینیة، أما محتواھا فھو: القیاصرة ، غیر أن ال

والتي  )Municipum-Publicusوھي مختصر لـ: ( )PBC.F(في الوجھ الثاني  

  الرومانیة. إفریقیاقاسمة بین سكان راضي الرومانیة المتالأتعني نص ملكیة 

ن النصبین یحملان خاصیة تاریخیة أ) J.Carcopino( ویرى ج.كاركوبینو    

د قیصر وماركوس أوریلیوس، والثاني عھ إلىحیث أن الحجر الأول یعود ، برفیة ظ

  .)1(عھد سبتیمیوس سیفیریوس وكركلا إلى

و بالنیابة عن الوكیل  أنبتعطینا وثیقة عین جمالة تخمینات صحیحة 

العامة في منطقة دوقة  الأراضيو كل بإحصاء ، ) م138- 117الإمبراطور ھدریان (

)Duygas(  لمملكة القدیمة للملك ة لیالشرقحدود الو ،إفریقیابقلب مقاطعة

 )Massinissa(. )2.(ماسینیسا

 لنص عین واصل )1891(سنة  )D.Caton( الدكتور كاتون اكتشافومع 

)Ain Oussal( ،بالنیابة عن  الموكلةلنظام الأراضي  ةقراءة جدید ذي یقدم ال

میلادي،لكان  210)حوالي عام Septime Sevèreالوكیل سیبتیموس سیفریوس(

  )3( .یستحیل على المؤرخین افتراض النقطة التي تجمع بین قانون مانكیانا وھیدریانا 

 ،عین جمالةبموقع 1906عام الذي قدمھ ج. كركوبینو  الأثريف اشتكالا أما  

المرتبطة  )Sermo Procuratorumلمرسوم البروكوراتور( الأصلیةیبین الطبعة 

  )4(.بنص عین واصل

التي  الأساسیةأن النصوص  )Ch.Saumagne( وحسب ش.سوماین  

و التي  ، رمیتشینشھ عرفت في عین واصل تكمل في ذات الوقت نقیشة عین جمالة و

                                                 
1- Carcopino (J),loc cit . 
2- Tablettes Albertini,Op cit .p99. 
3- C.I.L.VIII, 26416(=A.oussal). 
4- Tablettes Albertini ,loc cit. 
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یة وخاصة من قبل مسؤولین للإمبراطور بنصوص ولوائح تشریعیة مكتوبة أمدتنا

  )1( .كھیئة تشریعیة أنشأ دریانا الذینمنھا قانون مانكیانا وھ

    

  :ةــــنقیشال ونــــمضمة لــترجم -2  

تثبت وجود نظام  (السندات) احتوت نقیشة عین جمالة مجموعة من الوثائق  

وحسب ما ورد في  ،تشریعي في منطقة المغرب القدیم، ومن جملة ما جاء في النقیشة

  )2( ما یلي: )Tablette Albertini( أقراص ألبرتیني

 الإقلیم:وكیل  إلى العام من الوكیل إرشادات: ةــــالدیباج -1

عزیزنا  إلى  )Dorypharusورس (اف) ودوغE.Arinusس (رنو... من آ-

، نسخة من الرسالة )معلومات) تحیة، (نحن نقدم لك Primigeniusبریمانیوس (

الفارس، ونحن سوف   )Tutilus Pudunsن طرف تیتیلیوس بودنس (مقدمة م

لإدلاء بالبیانات التي نعلقھا ، ل إقبالاً نضمن نشر وعرض النسخة في الأماكن الأكثر 

  ه:انأد

  ق:ـــــائــالوث

 )Tractus Karthتركتیس كرتا (لوكیل الإقلیم إرشادات : الوثیقة الأولى -1

) Lanuarius) وناریوس (Verudius Bassusمن فریدیوس بصوص ( 

 ) ، تحیة إذا وجد في الدوائر المالیة (التيMartialisرتیالیس (اعزیزنا م إلى

أو ذات طبیعة غابیة، أو رعویة  ،سبق فلاحتھامھجورة، أو لم یندیرھا) أراضي 

ھم بخدمتھا بقانون مانكیانا (التي تسمح ل سمح للراغبین في خدمتھا عملاً ی

  .)3(مباشرة وتملكھا) دفع رسومات

  

                                                 
1- Saumagne(Ch), Op cit, p57. 
2-  Tablettes Albertini, Op cit, pp104-106. 

ھو معروف بمرسوم البروكوراتور وھو نص مرسوم الذي حرره وكلاء الإمبراطور من قوانین مانكیانا على  -3
  .82ص ،سابق المرجع ال،مزارعي دوقة، شنیتي (م ب) 
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وفقا   )Procuratorienneنسخة من توكیل بروكوراتور ( :الوثیقة الثانیة -2

 لقانون مانكیانا للتطبیق المالي.

التي تقع في مناطق  الأراضي... أیھا الوكیل... إعطائنا  منطلب من فضیلتك

أشجار الزیتون والكروم عملا  مزارعووالمستنقعات، لنتمكن نحن  الغابات

 Le Saltusس نیرونس (التویانا مثلما تقدم في أراضي الصمانكبقانون 

Neronianus(  .المجاورة  

یستدعي تطویر تملك الأراضي  الإمبراطورينسخة من القرار الوثیقة الثالثة:  -3

 للحبوب.

   )1((أنا أوصیك) بطلبك (ھذا)

 حةاللائ) (Sermo Procuratorum: مرسوم البروكوراتور (الوثیقة الرابعة -4

) Doryphorusس (ورافودوغ )E.Arinusس (والنیابة للوكیل آرنالمقدمة ب

  یل بالنیابة عن الإمبراطور قیصر ھادریانوس أغسطس ن الوكمرسوم تنفیذ م

راضي القادرة على إنتاج ... القاضي باستصلاح جمیع الأإمبراطورنا أمر على ابناءً 

 أشجار الزیتون والكروم، وكذا الحبوب.من كل 

 جب السلطة المخولة لنا نأمر بما یلي:...ولھذا السبب وبمو

مر ھنا على شكل بنود والتي تمثلت في بنود أو مواد قانون جاء الأ -

 ون مانكیاناــة لمواد قانــت مكملــوالتي كان )Lex Hadrianaھدریانا(

)Lex. Manciana.( أنظر الملحق رقم)01(  

  

  

 

 

  

                                                 
  نص الوثیقة مھمش. -1
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III- لال بنودهـا من خــانون هدريانـــق 

 اــبقانون ھدریانالتعریف  -1

 ونـــود القانــــبن  -2
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  III - قانون ھدریــانـا من خلال بنـوده.  

  التعریف بقـانون ھدریــانـا: -1

قائم  ،) ھو قانون تشریعي فلاحي رومانيLex Hadrianaقانون ھدریانا (

ن ع ،من جدید إحیائھا وإعادةعلى تأجیر واستصلاح أراضي الإمبراطوریة البور 

 ،ھدریانوس الإمبراطورعھد  إلىطریق الغراسة الشجریة، وتعود كتابة ھذا القانون 

، والذي یعطي الحق لأصحاب الأراضي )1(ص قانون منكیاناوھو قانون مستمد من ن

الأراضي المحیطة وغراستھا، خاصة تلك الأراضي التي ھجرت من طرف  إحیاء

  .)2(أصحابھا لمدة تقارب العشر سنوات 

حیث تم  ،قانون ھدریانا مادة تشریعیة معدلة أو موسعة لقانون مانكیانا ویعد    

 ع عین جمالةــكركوبینو بموق .ف جم من طر 1906اكتشاف نص القانون عام 

)Ain Djemala(.)3( ـوراتـوم البروكـى مرسـم العثور علـت أین) ورSermo 

Procuratorum صلاح عین واصل والقاضي باست) والمعروف كذلك بمرسوم

ولم  ،الزیتون والكروم أشجارمحاصیل من الكل  إنتاججمیع الأراضي القادرة على 

رد الحبوب، و ھو لم ی إنتاجالإنتاج بل تعداه أیضا إلى الحد من ھذا  الأمر علىیقتصر 

  .في قانون مانكیانا

حتى الغابات  ،وقانون ھدریانا أراضي البور إصلاحاتكما شملت 

 الكنتوري ءالتي لم تستغل خارج الغطا الأراضيى حیازة و تعدت إل،ات عتنقسوالم

)Centuriae( ، ا من قبل أولئك الذین أخذوا عنھا عقودً التي لم تزرع  الأراضيوكذا

  للإیجار، (أنظر البند الأول من القانون).

  

  

  
  

                                                 
1 -Saumagne(Ch),Op cit,pp58-64. 
2 -Ibid; Picard(Ch),Rouge(G),Op cit,p216;Tabeltte Albertini,Op cit,p99. 
3- Ibid; Carcopino (J),Op cit,p192. 
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للمزارعین حقوق الامتلاك و الانتفاع بالأراضي (حق  أعطى قانون ھدریانا

لكن بالمقابل فرض علیھم  ،من الرسومات لمدة مؤقتة أو دائمة التوریث)،والإعفاء

  )1( .یانا كجبریة بحسب ما یسمح بھ قانون مانالتزامات 

 

  ا :ـانـانون ھدریـــود قـــبن  -2

عین  بنود قانون ھدریانا من الوثیقة الرابعة المتعلقة بنص نقیشة تشفتاس

E-س (لمقدم بالنیابة للوكیل آرنوا  )3( و التي تتضمن مرسوم البروكوراتور.,)2(جمالة

Arnius( ، ودوغا) فورسDoryphorus(  مرسوم تنفیذ من الوكیل بالنیابة عن

  :دریانوس أوغسطسقیصر ھا الإمبراطور

، القادرة على راضيجمیع الأ باستصلاحا على أمر إمبراطورنا القاضي بناءً  

بموجب السلطة  لسبب،وولھذا ا ،كذا الحبوبالزیتون و الكروم وأشجار إنتاج كل من 

  المخولة لنا نأمر بما یلي:
  

  .ازة ــق الحیـح :الأولد ـالبن

المستنقعات  أراضيلقد أعطیت السلطة إلى الجمیع بوضع الید( لیس فقط على 

على  أیضاولكن ، )زیتونا وكروما بموجب قانون مانكیانا اغراستھو الغابات من اجل 

 )Saltusبعة للبراري (او الت لكنتوريي لم تستغل خارج الإطار االت الأراضي

  عنھا عقودا للإیجار. ااخذووالتي لم تزرع من قبل أولئك الذین  وبراري (...)

  

  

                                                 
1- Carcopino (J),Loc cit. 

  p cit,pp105,O ertinibTablettes Al-.106         ني:ألبرتی أقراصوترجمة البنود من خلال  اقتباستم  -2 
   82 - 81ص صسابق ،المرجع النص عین واصل أنظر: شنتي (م،ب)،المرسوم المقتبس من ھو و  -3 
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   .)1(حق التوریث اني:ـد الثـالبن

حق التمتع ب الأراضيعلى ھذا الصنف من  أیدیھمیحق لأولئك الذین یضعون 

المقررة  للأحكامعلیھم أن یخضعوا بھا ، وتوریثھا لخلفائھم الذین  والانتفاعمتلاك الا

التي  أوالبور التي لم تفلح من قبل  بالأراضيمن القانون المتعلق دریانا في قانون ھ

  . متتالیةلمدة عشر سنوات  أھملت

 

  )Saltus( )2مزارعي أراضي البراري ( التزاماتالبند الثالث: 

 لأھوار.المستنقعات و ا أراضيعلى  بموجب قانون مانكیانا  الاستحواذ -أ

ما یسمح بھ  فقو ،من المنتوج بمحصول واحد الانتفاع: تسمح أراضي البراري -

 قانون مانكیانا.

 ،التزامات العقوبات:الاستحواذ بموجب قانون ھدریانا -ب

الأراضي الخاصة بالإیجار) یطبق  لة وجود مؤامرات أو احتیال (ھجرةفي حا -

ثالث من وھو الجزء ال ،على مزارعي الأرض المھجورة رسم عرفي

 محصول الحبوب.

وكذالك أراضي البراري (...) تمارس علیھا قاعدة الانتفاع وغالبا ما  -ج

  یكون بنفس الفوائد.

 

  )3( البند الرابع: الإعفاءات من الرسوم:

 المؤقتة: الإعفاءات -1

عن  ،أو المغروسة عن طریق الحفر،تعفى أشجار الزیتون المطعمة  -أ

 حقة.تقدیم أي ضریبة مدة عشر سنوات لا

                                                 
حق التوریث: امتلاك ونقل الملكیة للوریث، عرف ایضا ضمن بنود قانون مانكیانا المستخرجة من مقیشة  -1 

   ھنشیرمیتش
 انكیاناوھي من البنود الموسعة لقانون م - 2 
  تم اقتباس البند من - 3 

Tablettes Albertini, loc cit ; Carcopino(J), Op cit, p 370. 
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المثمرة الأخرى من الضرائب لمدة عشر سنوات  الأشجاركما تعفى  -ب

 لاحقة.

 الإعفاءات الدائمة:  -2

وتوجھ لا تدخل أي ثمار أخرى ضمن حساب الضرائب (وفقا لقانون مانكیانا)  -

  )05(أنظر الملحق رقمللبیع.
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VI -    المغاربية راعةعلى الز   يـع الفـلاحـة التشريـاسـانعكاسات سي  

 ھدریانا الزراعیة نتائج قوانین مانكیانا و  -1

 ةمھمشتوسیع نطاق الأراضي ال -أ

 ةالزراعی استنزاف الخیرات  -ب

 يــالــلال الأھــــاستغ -ج

 أثر سیاســــة الإصلاح الزراعـــــي  -2

 تغییر الصفة القانونیة للأراضي -أ

  تردي أوضاع الأھالي الاجتماعیة  -ب
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VI- على الزراعة المغاربیة: سیاسـة التشریـع الفلاحـي انعكاسات   

  نتائج قانون مانكیانا وھدریانا الزراعیة: -1

تندرج مجموعة القوانین التشریعیة الفلاحیة لكل من قانون مانكیانا وقانون 

ن ملاك نظم العلاقات بیلتالرومانیة القانونیة ،  یةلإداراضمن أطر التنظیمات ھدریانا 

 و،ن التزامات الطرفین من حقوق وواجبات في الظاھرعین، وتعیالأراضي والمزار

الذاتي من مجموع  الاكتفاءتسعى لتحسین المستوى المعیشي للأفراد، وتحقیق 

 إلىالتي تعدت ھي الأخرى من الزراعة الشجریة ، تللمزروعاالمحاصیل الإنتاجیة 

حتى المالك، إنما ، غیر أن أغراضھا الأخرى لا تخدم المزارع أو )1(زراعة الحبوب

وكذا المواطنین  ،لین عن أعمالھالمسؤو ة لخدمة وكلاء الإمبراطور وھي موجھ

ھدریانا) ھي صیغة بمراسیم  وحتى ولو كانت صیغة القانون (مانكیانا و ،الرومان

وتصبح ساریة المفعول، غیر أن  مبراطورالإتصدر باسم  ،إمبراطوریةرسمیة 

خیرات البلاد، وتوسیع بؤرة السیطرة  لاستنزافغلالیة الحقیقیة ھي أھداف است أھدافھا

نتائج ھذه  )2(لتھمیش المجتمع ومن مجمل الإفریقیةالرومانیة على أراضي المقاطعات 

  القوانین نستخلص ما یلي:

 ة:مھمشتوسیع نطاق الأراضي ال -أ

والتي شملت ،ة ذات الطبیعة الخاصة مھمشعلى الأراضي ال اقتصر الاستصلاح

خارج  ،وكذا أراضي البراري ،تنقعات والغابات والأراضي البورأراضي المس

وبھدف توسیع الأراضي المستغلة،  ،)3(العقارات الكنتوریة تحت نظام الحیازة

التي سبق وان وقعت  ،القدیمة الأراضي الزراعیة م تشتملغیر أن القوانین ل

  .)4(مراجعة كانت تحت حمایة قوانین لا تقبل أي لأنھاتحت الحیازات المختلفة 

  

                                                 
 221.-p cit,pp220Picard(Ch),Rouge(G),O-1  

 .83شنیتي(م،ب)،مرجع سابق،ص - 2 
3-  Saumagne (Ch), Sur la législation relative aux terres incultes de l’Afrique romaine, 
R.T, 1922, p54. 

  .178سابق، ص المرجع ال ح)،بشاري (م - 4 
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تلك الأقل  إلالم تمنح السلطات الرومانیة حق حیازة الأراضي للأھالي  و

تكریس وتوسیع عمل  یھدف إلى  وما ھو إلاوالمھملة،البور  و،خصوبة

  .لتحقق بذلك مكاسبھا الاستعماریة ، لال الاستغ

وأصنافھا  ،الإنتاجیةبمختلف مستویاتھا و  ،كما اعتبرت جمیع الأراضي -

تحت ، )Ager Publicus Populi Romaniا للشعب (نیة ملكً القانو

، وأن استثمار الإفریقیةوجھازه المسیر في المقاطعات  الإمبراطوروصایة 

ھذا الملك من طرف المزارعین یجب أن یخضع لأسس قانونیة تضمن 

السیادة الرومانیة بكل السبل على الأراضي التي تمت حیازتھا، وأن منح 

لفلاحین یجب أن تترتب عنھا استفادة مضاعفة ینالھا ل الاستفادةفرص 

خزینة الدولة، وكذا  إلىالعائدة  الإنتاجالشعب الروماني، من خلال حصص 

 .)1(استصلاح أراض جدیدة، وحتى سحب حق الاستفادة

 :ةالزراعی استنزاف الخیرات -ب

ھدریانا في البدایة، الزراعات التي یمكن أن  حصرت قوانین مانكیانا و

س من طرف المزارعین في غراسة الأشجار، خاصة أشجار الزیتون تمار

، الشيء الذي یعود )2(لأراضي البوروذلك وفقا لسیاسة استصلاح ا، والكروم 

تكثف نشاط ل لحة لھذه المواد الاستھلاكیة،حاجات روما الم إلىبالدرجة الأولى 

عات خلال ، غیر أن الأمر لم یستتب على حالھ، فقد شملت الزرا)3(زراعتھا

 الحبوب بشكل واسع (كما جاء في قانون ھدریانا) ھدریان عھد الإمبراطور

تتبعنا للخط السیاسي الذي سلكھ أسلافھ من  ، وھذا ما نلمسھ من خلال)4(

میلادي، والذي نشطت خلالھ زراعة  لالأوالأباطرة الرومان خلال القرن 

الحیویة، بالرغم من ھذه المادة المسجل لنقص الالحبوب بشكل واسع لتغطیة 

                                                 
  .84- 83سابق، ص ص المرجع النقلا عن شنیتي (م ب)،   -1

2- Saumagne (Ch), Op cit, pp 70-71; Picard (Ch), Rouge (G), Op cit, p220. 
3-  Depois (J), La Tunisie orientale, Le sahel et la basse steppe ,ed , P.U.F 2ème ed Paris, 
1988 , p107.  
4-  Ibid. 
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انھ ومن المعروف أن أباطرة القرن الثاني شجعوا الزراعة الشجریة وزراعة 

  .)1(الكروم

المحاصیل كانت تدفع كضرائب عینیة  أن ،من نتائج ھذه القوانین ونشاھد كذلك

(ضریبة العشر) تفرض على العقارات بشكل غیر ثابت، وقابلة للتغییر كل 

  .)2(قتصادیة الرومانیة أكثرسنة، ما یخدم المصالح الا

  

 :يـاستغلال الأھال -ج  

أثارت ھذه القوانین التشریعیة بؤرة من الخلاف والصراع الاجتماعي، بعدما 

بعد  ،تكریس جھودھا لربط الأھالي بخدمة الأرض إلىعمدت السلطات الرومانیة 

عن طریق استغلالھا لأوضاعھم الاقتصادیة  ،أن كسبت تأیید الأھالي لھا

الأراضي البور المقدمة لھم  إعفاء إلى، فلجأت )3(والاجتماعیة المزریة

كما رخص  ،محددة وأن دفع الإتاوات المستحقة علیھا مدة مؤقتة م للاستصلاح

حسب ما جاء في قانون و ب ،ا لم یسبق زراعتھاا بورً للفلاح الذي استصلح أرضً 

استفاد )، لمدة معینة ھاحق للمزارع الانتفاع من محاصیلھدریانا (ی مانكیانا و

الضریبة دفع من  والإعفاء،بعض المستصلحین من ملكیة الأراضي المستصلحة 

  .)4(لمدة عشر سنوات

حقوق الملكیة  ذا الحد، اذ منحتالرومانیة عند ھ تسھیلات السلطةولم تقف 

شریطة مواصلة  ، -ھدریانا حسب ما یقتضیھ قانون مانكیانا وب - والتوریث

الأھالي وتوسیع الاستغلال، فھذه  لاستمالة محاولات لم تكن ھذه إلاَ و، )5(خدمتھا

المنطقة، وما حقوق في  لبقائھاالقوانین كانت بالنسبة للسلطات الرومانیة ضمانات 

ا آخر لوجود المزارعین بشكل دائم تحت الخدمة الملكیة والتوریث إلا ضمانً 

                                                 
1- Picard (ch) « Nér on le blé d’afrique », C .T.N° 14, Tunis 1956, p 163. 
2-  Gsel (S), H. A. A .N, VII, p 12. 

  .178سابق، ص المرجع البشاري (م ج)،  -3
4- Tablette Albertini, Op cit, p 127 ; Ardant (G), Histoire de l’impôt..., Op cit , p 152. 
5-  Tablette Albertini, Opcit, pp105,127 
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الفلاحة وتحمل أعباء الخدمة ، وخلق طبقة اجتماعیة تتوارث امتھان )1(الإجباریة

والتخلي عن الثروات والخیرات الأخرى، ویذكر ، القسریة المترتبة عن ذلك 

  الأستاذ شنیتي في ھذا الصدد:

من ،) Inquiliniوكان المستفیدون الأكبر من الأراضي ھم فئة انكولیني ("" 

 لىإوغیرھم من العناصر الایطالیة التي وفدت ،المزارعین الرومان  أحفاد

المغرب الروماني، أي أن التشریعات كانت استجابة لضغط دیموغرافي مارسھ 

وأن استفادة الفلاحین ،المعمرون الذین تكاثر عددھم وضاقت بھم أراضیھم... 

الأھالي من تلك التشریعات غیر ملحوظة باعتبارھم كانوا في وضعیة المھزومین 

)Dediticu (،) أو الأجانبPerigrini( ، الانتفاعیخولھم القانون الذین لا 

ساع الھوة أسلوب الأفضلیة إذا زاد ات إتباع"" ، ویظھر جلیا )2(بأرض رومانیة

كانت نتیجتھ  رومان ، ما خلق صراع اجتماعي حادن البین الأھالي والمستوطنی

  سكان والبلاد.العلى وخیمة  ن

راعي الز والاستصلاحفما ھي الآثار المترتبة عن سیاسة التشریع الفلاحي 

  . ؟بالمغرب القدیم على كل من البلاد والسكان

  

 :يـر سیاسة الإصلاح الزراعـآث  -2

احتوت قوانین منكیانا وھدریانا على نصوص تشریعیة خاصة، تواصل العمل 

غایة القرن الخامس للمیلاد، حیث شجعت السلطات الرومانیة بمقتضى ھذین  إلىبھا 

یق الاستصلاح، لتسھیل استغلال الزراعیة عن طر الأراضيالقانونین توسیع 

ي، ولم تھدف من وراء سن ھذه وضیح وضعیتھا إزاء النظام الضریبالأراضي، وت

مصالح المواطنین لومنطقة المغرب القدیم، إنما خدمة  الأھاليمصلحة  إلىالقوانین 

، إذ نصت تلك القوانین على الإمبراطوریةالرومان، وفي مقدمتھم سكان عاصمة 

                                                 
  179 -178صسابق، ص المرجع ال)، بشاري (م،ح - 1
 .88)، مرجع سابق، ص ب(م  انظر شنیتي - 2
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الزیتون والكروم، وكذا الحبوب لتلبیة حاجیات سوق  ة منھاات الشجریتشجیع الزراع

  )1( روما.

الرومانیة على منطقة  الإدارةالزراعیة التي مارستھا  الإصلاحت سیاسة وخلف

  المغرب القدیم آثار سلبیة مست الوسط الاجتماعي والاقتصادي وتمثلت في:

 تغییر الصفة القانونیة للأراضي الزراعیة: -أ

در تقلص مساحات الأراضي اخر القرن الثاني بدأت تظھر في الأفق بوامنذ أو

، كما ھو الحال في الإمبراطوریةجمیع ولایات  إلىمنطلقة من إیطالیا الزراعیة، 

عنھ ھجرة الفلاحین الطاقات البشریة، الذي انجر  لاستنزافا نظرً ، إفریقیاشمال 

  للأراضي، وتراجع محسوس في الإنتاج الزراعي.

ت حسب والتي تجسد ن قوانین تشریعیة،بس إصلاحينظام  إلىروما ت عمد 

 الإنتاجیة تحولا ھاما في العلاقات بذلك دراستنا في قانون مانكیانا وھدریانا، مبرزا

أیدي الطبقة  إلىالزراعیة، فتحولت الأراضي التي اكتسبت الصفة القانونیة 

اضي الزراعیة تحت حوزة الأرستقراطیة الرومانیة بحق الحیازة، وجزء من الأر

المزارعین، كما تم توزیع الجزء المتبقي على المستوطنین الرومان، حیث تشكلت 

أولھا أراضي الإمبراطور  ،إنتاجھاالأراضي بصفة مستثمریھا أو المستفیدین من 

)Saltus وأراضي الأسر الأرستقراطیة ، ) التي تندرج ضمن أراضي البراري

(مجلس الشیوخ)، والثالثة ھي الأراضي  یناتواضي السالرومانیة أو ما تعرف بأر

غالبیة المزارعین الصغار أو العائلات الأرستقراطیة  )2(التابعة للبلدیات والتي استغلھا

  كمؤجرین لھا.

 ،تكریس ید عاملة من جملة العبید في خدمتھا، الإمبراطورأراضي  تاعتمد و

  أراضي العامة فقد كلفت ا وكذا الأمر في أراضي الأسر الأرستقراطیة، بینم

  ن الصغار.للمزارعی

                                                 
 .301سابق، ص المرجع ال)، بشاري (م ح - 1
 .324ص  ،سابقالمرجع ال، شنیتي (م ب)  - 2
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وسن التشریعات الفلاحیة  ،الزراعي إصلاحھاكما استحدثت الإدارة الرومانیة في 

لك الحقیقي عن الأرض االم إبعادنظام الوكالة والتأجیر، وھو نظام یعمل على 

ظام أكد  الن نفسھم الوكلاء بالنیابة، لكن ھذاأواستغلال الأرض عن طریق وسطاء ھم 

  .)1(وملاك الأراضي، تحت نظام السخرة مزارعینحتمیة للتبعیة 

ة الشجریة (زراعة الكروم قائمة على الزراعالومع توسیع الخارطة الزراعیة، 

 علیھم الخناق على  ، وضیقتمناطقھم  أرغم الأھالي على النزوح من ،ن)والزیتو

لاك ع الأراضي في ید المسیاسة تجم، فلم تخدم )2(ثقال كاھلھم بالدیونا بسبب

 لوجود دخل آخر ینتفعون بھ، وبقي ،راضيالأرستقراطیین الذین أھملوا خدمة الأ

السنویة بشكل أكبر من  منتجاتھمعلى المزارعون الصغار یدفعون الضرائب العینیة 

، ورغم )3(السوق العامة إلىوالباقي من المحصول الزراعي الموجھ  الإنتاج

الأباطرة كإصلاح دیوقلیسیانوس  بعض بعد التي قام بھا فیماالإصلاحات الجبائیة 

لم تصمد الأسس الزراعیة لفترة كبیرة، حیث  ،بضریبة الرأس الإنتاجضریبة ل ھربطو

  .)4(ظھر نظام تبعیة المزارع للأرض والمالك والذي یعرف بنظام القنانة

ا أثر بذلك المستوى المعیشي للأھالي م ذا التدھور الاقتصادي، تردينتج عن ھ

  على البنیة الاجتماعیة لمجتمع المغرب القدیم.

  

 :أوضاع الأھالي الاجتماعیة تردي -ب

تبع الاحتلال الروماني اتجاه الأھالي سیاسة عدائیة، عن طریق الاستیلاء ا 

ما  إلى إبعادھمأو الأقل خصوبة،  المناطق إلى وإنزالھمعلى أراضیھم الخصبة 

، وتسخیرھم كید عاملة لتغطیة حاجة العمل )5(یمسوراء الحدود السھبیة لخط الل

                                                 
 325-324، ص ص شنیتي(م ب)،المرجع السابق -1

2- Grimberg (G), Histoire Universelle, t.VII, Rome, Trad, Colson, ed, Marbout 
université, Paris, 1963, p381. 
3- Lot (F), La fin du monde antique et le début du moyen âge, Paris, 1927, p92.  

 325سابق، ص المرجع الشنیتي (م ب)،  -4
 . 326-325نفسھ ص ص  -5
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اضي كانت طبقة الفلاحین الصغار والمستأجرین للأر، كما )1(في المیدان الزراعي

 ةفأرغموا على ھجر ،بفعل تراكم الدیون علیھم الفلاحیة أكثر تضررا من غیرھا

  .)2(الأراضي وترك العمل الفلاحي

 ،جناس المتوافدةبالأ إفریقیاسكان شمال واختلاط  ومع تزاید الكثافة السكانیة،

زیادة القاعدة الاجتماعیة التي  إلىأدى ف ،الزراعي الإنتاج إلىتزایدت الحاجة 

والتي وسعت  ،)3(ملاك الكبارمن ال بنسبة أعلى مكونة ة برجوازیةأفرزت طبق

الھوة الاجتماعیة بینھا وبین طبقة السكان المحلیین باستحواذھا على أكبر 

ات، كما أن میول الطبقة الأرستقراطیة لحیاة البذخ والترف استنزف موارد العقار

ھذه الطبقة بأمور  لانشغالالزراعي نظرا  الإنتاج تقلص إلى الخزینة العامة، وأدى

  .)4(أخرى تعنیھا في السلطة والسیادة أكثر

تلك المصادرات  إلى إضافةاقتصادیات المغرب،  إفقار إلىسباب أدت الأھذه 

اء بروز أزمة غذ إلىما أدى  ،كررة للمواد الاستھلاكیة خاصة منھا الحبوبالمت

  .)5(وحدوث المجاعات

ت حیث نص ،الزراعیة الإصلاحاتمادة جبائیة بفعل  إلىوتحول الأھالي 

وجب على دفع الإتاوات العینیة التي  ھدریانا نكیانا واالقوانین التشریعیة لم

إلا خدمة تقنین وسن ھذه القوانین  إلىالرومانیة السلطات ، ولم تھدف أبدا  )6(دفعھا

بفرض  ،ھالي أصبحوا آلة من آلات خدمة الأراضيالألأغراضھا، خاصة وأن 

 بطقانونیة تر إجراءاتعلیھم والعقوبات، حتى أخذ الأباطرة  الإجباریةالخدمة 

و استخدامھ كعبید مشكلا بذلك عنصرا ئیا بالأرض، وتمنعھ من تركھا ،نھا الفلاح

                                                 
  .301سابق، ص المرجع البشاري (م ح)، -1

2- Homo, l’empire Romain..., op cit, pp 371-372 
 .328-327سابق ، ص.ص المرجع ال،شنیتي (م ب)  - 3

4  -Dicert (F), L’Afrique du nord dans l’antique. ..,Op cit,  p 324 
- ق.م 146في اقتصاد روما ( یةالإفریق)، دور المقاطعات حمزید عن الموضوع راجع: بشاري (م لل

  280- 255ص ص .،المرجع السابق..م)285
  

5- Saumagne (Ch), sur la legislation…,Op cit, pp 60,62. 
6- Ibid, P 81. 
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من جھة  من جھة، ومحرك أساسي لنظام السخرة الإنتاجیةبارزا في العلاقات 

  .)1(أخرى

ھجمات المتعددة على الحدود، الالأھالي، و الوضع فتح المجال أمام ثوراتھذا 

ر یتغی عي من خلال التشریعات الفلاحیة فيوعلیھ فقد ساھم الإصلاح الزرا

 ،شا في مرحلتھا الأولى بشكل ایجابيالتي كانت قد شھدت انتعا الإنتاجیةالقاعدة 

خلال القرن الرابع  الإمبراطوریة شھدتھولكن ومع التدھور الاقتصادي الذي 

الموازین لیصبح ھذا الإصلاح  تللمیلاد، سواء في روما أو الولایات التابعة قلب

  بشكل خاص. الإنتاجیةالمغرب القدیم والقاعدة الزراعیة  لاقتصادعائقا كبیرا 

   

 

 

 

  

  

   

                                                 
 .329سابق، ص المرجع ال،شنیتي (م ب)  - 1



  ـــــةخاتم
 

‐ 120 ‐ 
 

  

  الخـاتمـة:  

الاستعماریة الرومانیة تحولات عمیقة في المستویات  السیاسة أحدثت  

وراء ھذه السیاسة  ما إلىبلاد المغرب القدیم، و التي كانت تھدف  ویة لاقتصادنیالب

المشرعین الرومان یشرعون  ، وبجعلةمباشرغیر و  ةمباشرھا لھ بطریقة استغلالب

  متغیرات المستجدة.التتماشى و قوانین

وكان سقوط قرطاج في ید الرومان، وغزو شمال افریقیا ككل في الوقت   

تقریبا، لا بل یؤمن عیش سكانھا على مدار السنة  وجدت روما فیھا ما إذ،المناسب

ما  إحصاءحیث لا یمكن  إفریقیابقیت كذلك على مدى احتلال روما لمنطقة شمال 

  .شحنتھ مقاطعات افریقیا من حبوب نحو روما

تحولات في تنظیم و استغلال  إحداثو لتكریس ھذه الجھود كان لابد من   

صراع بین سلطة الاحتلال الروماني و الشعب كانت قضیة  الأخیرةھذه  الأراضي

 أھدافمن ابرز  بموجب حق الفتح الأراضيعلى  الاستیلاء، و كان فریقيلإا

تكون مدعمة  أنالاحتلال الروماني منذ البدایة ، لان روما لا تخطو أي خطوة دون 

  .بقوانین صادرة عن ھیئتھا التشریعیة

البلاد المفتوحة ملكیة عمومیة للشعب  أراضياعتبر القانون الروماني   

الخصبة  الأراضيو بھذا الاعتبار اغتصب المستعمر الروماني جمیع الروماني ، 

من  شكالاً أ لیقیم فیھا ،و الغابات ،الرعویة الأراضيبل وحتى  ،على الخصوص

(اللاتیفوندیا ، السالیتوس، الفندس...) و نظمھا تحت  رىالفلاحیة الكب المستثمرات

یریة، عن طریق توزیعھا على المواطنین الرومان من الطبقة العامة ھیراش إدارة

عمال  إلى الأھاليرستقراطیة ، و تحویل جزء كبیر من وقدماء المحاربین و الطبقة الا

راضي بل حتى على الأو لم تقتصر الملكیة فقط على ،أملاكھمفي یعملون بسطاء 

ذلك بالنسبة كو ،سوق روما التي غطت وب حبمن ال خاصة الزراعي، الإنتاج
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، ردالبیثلث المحصول من  و النبیذ ، حیث فرضت التزامات عینة تقضي بدفع للزیت

من خلال ما دون في  كما جاءت بھ المواد التشریعیة لقانون مانكیانا وكذا ھدریانا

یش و عین جمالة وعین واصل ، تلك الالتزامات المحددة في القانون ش ھنشیرمتنقو

ة لكثرة الطلب و قلة القمح ، مادة مستنزف محصول أصبحبعدما  الأھاليعاھل  أثقلت

  .العرض 

حیث یتم  ،یانا احدث نظام المزارعین المؤجرینقانون مانكیاینا و ھدر  

، الأراضيلخدمة  یستخدمون العبید الذین ، عملال رؤساءمن قبل  الأراضياستغلال 

 أن رغمو، الإجباریة جرین ، ورفع من حد الخدمةبین  المالكین  و المؤ ةما وسع الھو

 أوتعسف طبقة الملاك  أن إلاالقانون جاء لیحدد حقوق وواجبات التعامل بین الطرفین 

نظام  إحداثمن خلال  اواضحً و  بدا الأرض المسیرین على عمال أوالمؤجرین 

  .السخرة

استنزافا آخر  -یقتضیھ القانونلما  فقا و -نتج عن الزراعة الشجریة السنویة         

 الأراضيتلحق ھذه و  التربة الزراعیة لمدة معینة إراحةانعدمت سیاسة  فإذاللتربة ، 

على النطاق الغابي  الأراضيعن الغابات و نظرا لاستصلاح  أماالبور ،  بأراضي

و التي  الإصلاحسیاسة  أنسیفقد الغطاء النباتي كما یحد من النشاط الرعوي ، حتى 

لنظام سقایة یومي  ، واجھدً ا و قتً السھبیة ، تحتاج و الأراضيالبور و  راضيالأمست 

وھو استنزاف الثروة المائیة بطرق  ألاستنزاف ، ما یكرس كذلك نوع آ خر من الا

  .عشوائیة

ا في ا ھامً فقد لعبت القوانین التشریعیة لقانون مانكیانا و قانون ھدریانا دورً        

و  الأعماللتحدید الملكیة و الأولالزراعي ، حیث جاءت في  الإصلاحسیاسة 

وكانت  الزراعیة ، و كذا تحدید واجبات و حقوق المزارعین و الملاك،  التنظیمات

على ارث  احفاظً القوانین التي سنت مادة قانونیة تحث على التوریث ، و ھذا  أول

صیل مع تقدیم كما حددت المنتوج السنوي للمحا ،تدفق المنتوجل، و ضمان العائلات

 ،الفلاحیة الأعمالمن اجل تسھیل  ،و الزراعات الجدیدة تصلاحللاسمؤقتة  إعفاءات
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الشجریة و تتعداھا في  مزارعین لتوسیع نطاق الزراعةلكما فرضت تحفیزات ل

راعة الحبوب ، و لضمان حقوق الغیر فرضت عقوبات على ز إلىالمرحلة اللاحقة 

  .علیھ من إتاوات كل من یحاول التحایل بعدم دفع ما

ر لى الوضع الاقتصادي و الاجتماعي تغیكان من نتائج القوانین التي انعكست ع        

 أصبحوافیھا مالكوھا المحلیین و ھمشوا و  استبعدالتي  ،للأراضيالوضعیة القانونیة 

 أنمادة جبائیة تخدم و تسیر المنظومة الزراعیة، وما نستخلصھ ھنا  أنفسھمھم 

و نستنتج في ،ایتھا خلصت بالسلب في نھایتھافي بد بالإیجاب جاءتالقوانین مثلما 

انكیانا و ھدریانا بقیا قانون م أن ،المراسیم البروكوراتیة إصدارمن خلال  الأخیر

العمل بالقانون انحصر  أنغیر  ،غایة القرن الخامس للمیلاد إلىساریا المفعول 

ھذه االتشریعات  نعرف أن أنو المھم  ،بمنطقة بلاد المغرب القدیم و لم یتعدى  ذلك

ستغلال الزراعي في عموم أراضي بلاد رسخت القواعد القانونیة التي ظلت تنظم الا

لنشاط القانوني  ل الإطارالبلاد ، وبذلك تكون قد رسمت  أبناء إلى، و انتقلت المغرب

  .الزراعي الاقتصادي ومختلف المعاملات المتعلقة بھ
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 الفرنسیة إلىتسجیلات عین جمالة مترجمة من اللاتینیة  :01الملحق رقم 
 ,Tablettes Albertini, Actes prives de l’époque Vandale,(Fin de V° siècle), Op cit المرجع:

PP104‐106. 

FRAGMENTA LEGIS HADRIANAE DE AGRIS RUDIBUS 
Regulation concerning tenancy agreements of imperial estates in North Africa 

   
( AD 117-212 ) 

 

  

 ( Courtois, Leschi, Perrat&Saumagne, Tablettes Albertini..., Paris, 1952, pp. 104-106 ). 
  

Regulationfrom Aïn-el-Dschemala ( reconstitution ) 
 

LATIN TEXT  FRENCH TRANSLATION 

[.......E]arinus et DoryphorusPrimige[nio 
s]uosalutem. — Exemplum 
epistulaescriptaenobis a 
TutilioPudenteegregioviro, ut notumhaberes : 
— et it quod subjectum est, 
[c]eleberrimislocispropone. 

 [.......E]arinus et Doryphorus à notre cher 
Primigenius, salut ! — (Nous te donnons) pour 
ton information, copie de la lettre que nous 
adresse TutiliusPudens, chevalier ; et (en 
outre), nous te prescrivons d'assurer la 
publication, par exposition dans les lieux les 
plus fréquentés, des documents que nous 
joignons ci-dessous. 

D o c u m e n t   I. 

Verridius   Bassus   et   Ianuarius   Martiali   
suosalut[em]. — Si qui agri cessant et rudes sunt 
[aut si]   (qui   sunt)   [sil]vestres   aut   
palustres   in   eo sal[tuumtractu, v]olenti<bu>s 
lege manci[ana...] (eosexcolere... permittiturita 
ut eos... qui excoluerit usum propriumhabeat ?) 

 VerridiusBassus et Ianuarius à notre cher 
Martialis, salut ! — S'il se trouve, dans cette 
circonscription financière (que nous 
administrons), des terres abandonnées (ou) qui 
n'ont jamais été mises en culture, ou bien qui 
sont de nature forestière ou palustre, à ceux 
qui exprimeront la résolution (de les mettre en 
culture), par application de 
la lexmanciana (qu'il leur soit permis de le 
faire, de telle manière que celui qui les aura 
mises en culture acquière sur elles un usus 
proprius ?) 
 

D o c u m e n t   II. 

...Rogamus, procurato[res]... velitis... 
darenob[iseos agros] qui sunt in palu <str>ibus 
et in silvestribus (locis), instituendosolivetis et 
vineis lege manciana, condicione saltus 
neronianivicininobis.  

 ...Nous vous demandons de vouloir bien, ô 
procurateurs... nous donner ces terres qui sont 
situées dans les endroits marécageux et boisés, 
afin que nous les plantions d'oliviers et de 
vignes, par application de la lexmanciana, 
comme cela a été fait pour le saltus neronianus, 
dont nous sommes voisins...  
 

)1(  
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D o c u m e n t   III. 

[.....ut] jubeas.  [.....] (je prescris) que tu ordonnes (cela). 

D o c u m e n t   IV. 

Sermoprocurat[orumim]p(eratoris) [C]aes(aris) 
HadrianiAug(usti). 

Titre. Arrêté d'exécution des procurateurs de 
l'empereur César Hadrien Auguste. 

Quia Cae[sar n(oster)]... [om]nes partes 
agrorumquaetamoleis au[t] 
vineisquamfrumentisaptaesunt [exc]olijubet, 

Considérant. — Attendu que notre Empereur... 
ordonne que soient mises en culture toutes les 
parcelles de terre capables de produire aussi 
bien des oliviers ou des vignes que des céréales,

itcirco, per missumprovidentiaesuae : pour ce motif, par délégation de son autorité : 

A r t i c l e  1. 

Potestas fit omnibus (non tantum agros 
palustres et silvestresinstituendosolivetis et 
vineis lege manciana, sed) e[tia]m eas partes 
occupandiquae in c[entu]riis elocatis saltus (X) 
et saltus (Y) (sunt), [nec a 
conductoribusexercentur.] 

 Le pouvoir est donné à tous d'occuper (non 
seulement les terres palustres et silvestres pour 
qu'ils les plantent d'oliviers et de vignes par 
application de la lexmanciana), mais aussi les 
parcelles qui, (dépendant) de centuries 
soumises au fermage du saltus (X) et saltus (Y), 
ne sont pas cultivées par ceux qui les ont prises 
à bail. 

A r t i c l e  2. 

Eisque qui occupaverint, 
possidendiacfruendiherediquesuorelinquendi id 
jus datur quod et lege hadrianacomprehensum 
(est) : « de rudibus agris et iis qui per 
decemannos continuos incultisunt ». 

 A ceux qui auraient occupé (ces terres) est 
conféré ce droit de les posséder, d'en jouir et 
de les transmettre à leur héritier, qui (est) 
également contenu dans les dispositions de 
la lexhadrianaintitulée : « loi relative aux 
terres qui n'ont pas encore été mises en culture 
ou qui sont demeurées privées de culture 
durant les dix dernières années consécutives ».

A r t i c l e  3 a. 

1. – Nec ex saltu (X) majores partes 
fruc[tuumexigantur] q[ua]m exigi o[b lege]m 
m[ancianamlicet]. 

1. – Du saltus X ne seront exigées que les parts 
de fruits qu'(autorise la le)x m[anciana]. 

2. – [Is   qui   ea   lo]ca   neglecta  a  
co[nductoribus o]ccupaverit, qua[e sole]nt 
tertias partes fructuu[m (aridarum) dabit]. 

2. – S'il s'agit de parcelles (situées dans les 
centuries soumises au fermage et) que leurs 
fermiers ont laissées à l'abandon, celui qui les 
aura occupées paiera la redevance coutumière 
qui est de la tierce part de la récolte (de 
céréales). 

)2(  
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A r t i c l e  3 b. 

[De] hisquoqueregionibus saltus (Y) ... (is qui 
occupaverit) [tantumdem] dabit. 

 Pour ce qui est également des régions qui 
dépendent du saltus (Y) ... (celui qui aura 

exercé sur elles le pouvoir de les occuper) sera 
soumis aux mêmes prestations.  

A r t i c l e  4. 

1. – a) De  oleis  quas   quis[que   aut  in 
scro]bibus [po]sueritautoleas[tris inseruerit], 
c[aptor]umfruct[uum   nulla   pars]   decem   
proximis   annisexiget[ur ;]  
 
b) sed nec de pomisseptemannisproximis. 

1. – a) Des oliviers que chaque (occupant) 
aurait soit plantés en trous soit greffés sur 
oléastres, aucune part des fruits cueillis ne sera 
exigée durant les dix années qui suivront (la 
plantation ou le greffage) ; 
 b) Par contre, pour les autres fruits 
l'exonération (ne) sera (que) des sept années 
qui suivront. 

2. – Nec alia poma in divisione(m) umqu[a]m 
cadentquamquaevenibunt a possessoribus. 

2. – Et aucun autre fruit n'entrera dans la 
masse pour le calcul des parts, que ceux que 
lespossessores (occupants lege manciana) 
destinent à être vendus. 
 
 

A r t i c l e  5. 

Quas partes 
aridasfructuumquisquedebebitdare, 
easpr[o]ximoquinquennioeidabit (conductori) in 
cujus conductione (erit) agr(um quem) 
occupaverit. Post id tempus, rationi (dabit). 

Quant aux parts frumentaires de fruits que 
chaque (occupant) a l'obligation de fournir, 
(cet occupant), jusqu'à l'expiration de la durée 
quinquennale du bail qui suivra (l'occupation), 
les fournira au fermier dans le bail de qui sera 
comprise la terre qu'il aura occupée. — Passé 
ce laps de temps, il les fournira à 
l'administration (des domaines impériaux).  
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  تسجیلات عین جمالة وعین واصل  :02الملحق رقم 
   P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 569-572, n. 2 ) المرجع:

I. 

      . . . . ituant, rogamus, procurato|[res, per pro]uidentiamuestram, quam | [nomine Ca]esaris 
praestatis, uelitisnobis | [et utilitat]iilliusconsulere, dare no||b[iseos agros], qui sunt in paludibus 
 et | in siluestribus, instituendos   oliuetis   |   et   uineis,   lege   Manciana   condicione   | [s]altus 

Neronianiuicininobis. Cu[m ed]eremus     hanc     petitionem     nostr[am   ||   fu]ndum   
suprascriptum   N[eronianum   |   i]ncrementum habit[atorum. . . . | 

  

(Desuntuersuscircaocto.) 

II. 

      . . . . . . | iubeas.   Sermo   procurato[rum   im]|p(eratoris) [C]aes(aris) Hadriani Aug(usti). 
QuiaCae[sar n(oster) pro] | infatigabilicurasua, per qu[am adsi]||due [pro] humanis 

utilit<at>ibusexcu[bat, om]|nespartesagrorum, quae tam oleis au[t] | uineis quam frumentis 
aptaesunt, [ex|c]oliiubet, itcirco per missumprou[id|en]tiaeeiuspotestas fit omnibus e[tia]||m eas 
partesoccupandi, quae in c[ent|u]riselocatissaltusBlandiani e[t U|de]nsis i[n illi]s partibussunt 

 q[uae ex | saltuLamiano et Domitianoiunctae | Tuzritanosuntnec a conductoribus | exercentur] | 
. . . . 

  

(Desunt ad octouersus.) 

III. 

      fruc[tuum   |   q]ua[m   coloni]   ob s[u]mm[amCaes. cle|mentiamis qui lo]ca neglecta a 
co[ndu|ctoribus o]ccupauerit, qua[e dari || sole]nt, tertias partes fructuu[m | dabit ; de] eisquoq(ue) 
regionibusqu|[ae ex] Lamiano et Domitiano | [saltu] iunctaeTuzritanosunt | [tantundem] dabit. De 
oleisquasquis[que || in| scrobibu]s [po]sueritautoleas[t|risinseruerit], c[aptor]umfruct[uum | nulla 

pars decemproximisannisexigetur] . . . . 

  

(Desuntuersus ad octo.) 

IV. 

      [E]arinus et DoryphorusPrimige[nio | s]uosalutem. Exemplum epistulaescrip|taenobis a 
TutilioPudente, egregiouiro, | ut notumhaberes, et it, quod subiectum est, | 

[c]eleberrimislocispropone. Verridius | Bassus et IanuariusMartialisuosalut[em]. | Si qui agri 
cessant et rudes sunt [aut sil]|uestresaut palustres in eo sal[tuumtra|ctu, u]olentes lege Manci[ana 

colere ne  
prohibeas]. 
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( P. F. Girard & F. Senn, op. cit., pp. 573-575, n. 3 ). 
 

Inscription from AïnOuassel 

     
  [Pro salute et incolumitate | imp. Caes. L. SeptimiSeueriPii | PertinacisAug. et imp. Caes. | 

M. AureliiAntoniniPiiAug. et | imp. Caes. L. Septi]miSeueriGet[ae | Caes. et Iuliae 
D]omnaeAug(ustae) matr[is | cast]rorum   aram   legis   diui   Ha|driani   Patroclus   Auggg.   

lib(ertus)   |   proc(urator)  instituit et legeminfra|sc[r]iptamintulit. | Exemplum legisHadrianae | in 
araproposita. Sermoproc[u]|ratorum. Quia Caesar n(oster) pro in|fatigabilicurasua per 
qu|amadsidu[e] pro humanisuti|litatibusexcubat, omnespar|tesagrorum quae tam oleis 

 

       
[autuineis quam frumentisaptae | suntexcoliiubet, itcircopermissu | prouidentiaeeiuspotestas fit | 
omnibus etiameaspartes | occupandi] quae in centu|[riselocat]is saltusBlandiani | [et] Uden[sis et 

i]n illispartibussu[nt] | quae ex saltuLamiano et Dom[i]|tianoiunctaeThusdritano | suntnec a 
conductoribusexer|centur ; isque qui occupauerintpos|sidendi ac fru[en]di 

<h>erediquesu|orelinquendi id iusdatur | quod e[s]t lege Ha<dria>nacompre|hensum de 
rudibusagris | et iis qui per X an<n>osconti|nuosincultisunt ; nec ex | Blandiano et 

Udensisal|tumaiores [p]artes [f]ruc|[tuum] . . . . 
 

    
   [qu]i ealoca n[eglecta a conduc]|toribusoccupaue[rit qua so]|lent tertia part[esfructuum da]|bit. 

De hisquoquere[gionibusquae] | ex Lamiano et Domi[tianosaltuiun]|ctaeThusdritanosun[t 
tantundem da]|bit. De oleis, quasquisq(ue) [aut in scro]|bibus posueritautoleastris i[nse]|ruerit, 

captorumfructuum nu[lla pars] | decemproximisannisexiget[ur] ; | set nec de pomisseptem 
an(n)isproximi[s] ; | nec alia pom(a) in diuisione(m) umquam | cadentqu<a>m quaeuenibunt a 

posses|oribus. Quas partes aridasfruct[u]|umquisquedebebitdare, 
easpr[o]|ximoquinquennioeidabit, in | cuiusconductioneagr(um) occupa|uerit : post ittempus 

rationi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 )2(  
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  – قانون مانكیانا – نص ھنشرمیتش :03الملحق رقم 

 Pernot (M.M) l’inscription d’Henchir –Mettich , Mélanger d’Archéologie et d’histoire , vol المرجع:

21,N°21, 1901, pp70‐73 .  

  ھ الأول)ــــ(الوج
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  )ثاني(الوجــــھ ال

 Ibidالمرجع: 
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  صورة للحجر الأثري لنص عین جمالة  :04الملحق رقم 

                                 www.Persée.comالمرجع: 

  ( الوجـــھ الأول )

  

  

  

  

  

  

 )1(  
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 Ibidالمرجع: 

  

  ( الوجـــھ الثاني)
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  Ibidالمرجع: 

  ( الوجـــھ الثالــــث )
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  Ibidالمرجع: 

  ( الوجـــھ الرابــــــع )
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 -قــانون ھدریــانــــا   –نص عین جمالة  :05الملحق رقم 

                         www.Persée.comالمرجع: 
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  صورة للحجر الاثري بموقع عین جمالـــھ :06الملحق رقم 

  .Carcopino (J), Inx, d’ain El Djemala , MEFR, 1906,p 181 :المرجع
  (الوجھ الأول) 
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  (الوجھ الثانــــي)
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  بمنطقة وادي مجردة  : خریطة لأھم الضیعات07ملحق رقم 

  comwww.Persée.المرجع:
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